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مناحم بيجين « التوراة والبندقية 
ال } الأول : من هو مناحم 1 
من أجل بضع دقائق 

مجتمع ف أزمة 
الفضائح 

عملية عنتیبی 


عندما كان اطفالناسكونعلى ااقنصلية کان العالم بلزم ال . 


البديل المستحيل 
الصهيونية ونياراتها 
على اعتاب الحكم 
الثورة بالانتخابات 


فترة عصيبة 
تعلم الاطة 


اسرائيل الجديدة 

من بن جوربون الى بيجين ٠۰‏ 
العودة الى اليهودية . 
الجتمع العلمانى 


لقد خلق الرجلان ليلتقيا .. 


ص وجه 


بقلم : فیکتور مالکا 
آن النغور من شىء ساعد على نیا4 
بصورة أفضل بيد أن التعاطف معه 
هو وحده الڌی ساعد على فهمه , 
( آندربه سپینیچرید ) 


لمكن انان عمل كين يدون رخال كبان.٤‏ وقد ابح هولاءم حداف 
لاهم أرأدوه لا نفس هم ۰ 


( شارل دیخول ) 


نولدت فكرة هذا الكتاب من ذكرى واستياء . ولنبداً بالذكرى ٠‏ لقند 
انفعل الولف انفعالا عارما عندما كان طفلا يعيش فى مملكة الفقر والضوء 
ال#مثلة فى الجيتو الغربى » لدى قرائته لكتاب « ثورة اسرائيل » لمناحم 
بيجين حيث وجد أن تاريخ شعبه بعد أيضا تاريخ المغاومة والشسحجاعة , 
ومن ذلك الحين ظل الولف بكن لبيجين التقدير والاعجاب ٠‏ وأن لم روافقه 
على آرائه السياسية . 

أما عن الاستياء فقد جاء نتيجة الإقوال الخالفة للصواب التى تسرعت 
المسحف ونشرتها عن مناحم بيجين غداة الانتخابات الاسرائيلية التى أجربت 
فى مابو سنة ۱۹۷۷ بينما كان الرجل بتأهب لتولى زمام امور اسرائيل 
ومىستقبلها ۰ 


a E RE N E E O aS 


ها هو آذن ملف يجين .ول نتمثل الهدف هلا فى كتارة EY‏ سحا 
الر حل ولکنه ف راسم صورة لش خصية رحل کان على موعد مع التاريخ ۰ 


اهو و هدا الل ا ون اي تة در اوه رمل فو 
شعسه نحو الحرب الا سرائيلية ت الغربية الخامسرة التی بعلم الجميع انها 
سستسفر عن تاج وخيمة ٤‏ أ٣‏ سيكون الرحل ألذى اختاره التار يح ايو قح 
على أول معاهدة سلام تبرم بين اسرائیل وحاراتها ?. 

ومن ذا الذیى بستطیع ُن بتو قع شا اليوم ينما المسرح السياسی ف 
ونمکن أن سىء انشیء ونقيضه على السوأء ؟ 

ولا باعى ملف هذا الکتاب انه سيرد على حمیع الاسثلة التى انطرح 
الوم علی دولة اسرائیل فى مواجهة العالم العربى ٠‏ ومع ذلك فأله قل اسهم 
الف ا ا او ق ر ا و 
السیاسی الاسرائبلى ونما سیٹر ك تعماته على النار نح فى ألغكد .. 


(( فیکتور مالکا )) 


الفصل الأول 
من هو مناحم بيچين 
١‏ يشبه التاربخ معرضا للوحات قليل 
منها أصلى ومعظمها نفلید ) 
( الیکسی دی توکقیل ) 
( من کناب ٠‏ (( نظام الحكم القديم والثورة ) ) 
السابع عشر من ماو ۱۹۷۷ . اقتربت الساعة من الحادية عشرة مساء 
وخلت شوارع اسرائیل من المارة .. أن الاسرائيليين قابعبون فى دبارهم » 
منتہهین أمام آحهزة التليفز بون عر فة النتائج الأولى للانتخابات ٠‏ وأخد 
هنولك سمٿ ¢ التخصص فى شون الانتخابات ٠‏ بقلب أوراقه د تعصسبية وهو 
بعلن بلهسحة المهاجرين الأمر بكيين J‏ ند هور واضح لحزب العمل الذى فقد 
ثمانية عشر مشعدا »> حصل الليكود على أربعة وأردعين مید وداشن على 
مسي عشرة مقعدا . ومن المؤكد أن مناحم بيجين سيش-كل الحكومة 
المحديدة » , 
ثورة انتخابية فحائية ؟ غير متوقعة ٠‏ أذهلت الجميع حتى صانعيها 
اهتز عالم . وآنتهت بصورة مولة خمسون عاما من هيمنة العماليين » 
کانت قد آنتهت با مزج بين الدولة والحزب فى علاقة تشبه اللكية .. 
وف الساعة الواحدة والنصف صباحا ٠»‏ ظهر ‏ شيمون بريز الذى لم 
بحالفه الحظ بالفوز بمنصب رئيس الوزراء فى مقر الحزب وهو منهك القوى 
وصاح قائلا : أصبنا بنكسة خطيرة . ولكنها أرادة الامة . 
هیا رکون فى تل آبيب بعد أن تجاهله المحفيون . وانتقلت الفرحة الى 
الجائب الآخر من المدينة والى الطرف الآخر من التاريخ .٠‏ 
« قلعة زيف » مقر الليكود وهى تهتف : ( بيجين بيجين » وبداً بيجين وقد 


۷ 


ذقد عضا من وزنه ( فقد کان بشماثل للشغاء بعد أزمة قلسية كادت أن تؤدى 
سحياته وتحرمه من نره ) مر تدا ستر ته ورباط عك علی الاب وهو 
تسم تلات الانتامة التی لن نفقدها ادا » 


ا وعشرون عاما من المعارضة »> ذاق أخرا نصرا طال رفضه 
کما طال انتظاره . ورفع ذراعه مشهرا علامة الانتصار وهى حركة مة 


وطرحت التساؤلات فى العالم كله من أقضاه الى اقصاه .. وبدا أخراج 
الالفات القديمة من الأرشيف وسؤال الخبراء : من هو مناحم بيجين ؟ وف 
وأشنطن ۰ التى بمكن اعتبارها اقرب الضواحى السياسية للقدس + كانوا 
بعر فونه بالکاد .. فام بلتق الرئیس جیمی کارتر بہيجين من قبل ( رغم أن 
هذا الأخير طلب الاجتماع معه > لدى مروره بالعاصمة. الأمربكية فى بداية 
مام ۱۹۷۷ ) كذلك وزیره سروس فانس . وحتی هنری کیسنجر ٤‏ الذی 
قابل کثیرا من الخ خصيات فى اسرائيل الناء جولاته المسنتمرة ء لم يكن لديه 
الو قت للاجتماع بزعيم العارضة > ومما لا شك فيه آنه کان نعتر حسزب 
الليكود كان مهملا .١‏ 


ان الرحالة الدبلوماسی الامریکی لم بتبادل مع بیجين سوى عبارات 
فصرة خلال حفل أستقبال لم بترك سج كر هة 2 
کسمپشھر :اك الرحل الذى بر ندلی أن اذهب الى الححيم 3 


بيحين : انك مخطیء با سیدی الوزیز . انی اتمنى ان تذهب الى 
العجلة ولكنى آمل أن تسشحق ذلك ۰ 


و باريس اكثر حظا . بل أن صحفى الاذاعة كانوا يتلعشمون وهم 
بنطقون باسم بيجين « واعلنت أحدى اذامعات الأقاليم لمستمعيها أن السيد 
١‏ محمك بيحين ) فاز فى الانتخابات .. ٠‏ ولم نکن متبقیا لھا سو ی أن نضيف 
كلمة « الحمد لله » . ولا يشكل أصدقاء الليكود السياسيون ف فرنسدا عددا 
غفر! ٤‏ وان کان بيجين قد احتفظ ببعض العلاقات الوطيدة «نذ الأيام 
المطولية لجماعة أرجون والمغاومة اليهوددة . 


۸ 


وكان جاك سوستيل وحده هو الذى أرسل برقية تهنئة غداة الانتخابات 
التشريعية الى الرجل الذى كتب له مقدمة كتابه « ثورة اسرائيل » وهذا 
شىء قليل اذا قيس بالدولية الاشتراكية » ذات الاعشبار التى كان أعضاء 
حزب العمل بتفاخرون بالانتماء اليها .. (ومقابل ذلك > لم تتأخر ردود 
الفمل العربية . وكانت التعليقات بعيدة عن الرقة تماما ٠‏ مشلما كان متوقعاء 
فقد وصف رادو دمشق مناحم بیجین بأنه « عنصری وارهابیۍ ) وصرح 
ميحمود رياض أمين عام الجامعة العربية قائلا : لقد ادخل الارهاب فى المنطقة 
١‏ وأضاف كريم خلاف عمدة رام الله : « أن الحرب الإسرائيلية الرية 
الخامسة فى طريقها الى الاندلاع » . | 


ومن الغريب أن انور السادات الذى كنا ننتظر تعليقه »> قد تحدث 
باويجة أقل حدة .. ان الرئيس المصرى لا یری آی اختلاف بین رابين ويیجین 
الاحتفاظ ببعض فرص انمعقاد مؤتمر جنيف الذى تتمناه مصر كشررا منلها 
قى ذلك مثل الولابات المتحدة ؟ لقد قدم معلق اسرائیلى تفسيرا أكثر تنوعا 
٠‏ لكى يجعل حزب العمل بدفع من موافقته على المبادىء التوسعية . ويكرر 
التاريخ نفسه بصفة دائمة . ولكن الثمن سررتفع ٠‏ مع « بيجين » . 


من هو مناحم جين ؟ سرعان ما سنعر فه . فقبل أن بتولی مهام 
منصبه كشف رئيس الوزراء عن طابعه الخاص غداة الانتخابات .. اذ 
كانت أول زبارة بقوم بها »> زبارة لمستعمرة « قدوم » فى الضفة الغربية لنهر 
الاردن حيث بارله أنصار « اسرائيل الكبرى » أعضاء منظمة ١‏ جوش 
ابمونيم » ( كتلة الانمان ) واحاب بیجین باستهزاء على صحفی کان أله 
عما اذا كان سيضم الضفة الفربية لنهر الاردن > قائلا : « لا يمكن أن نتحدث 
عن ضم أرض تعد جزءا لابتجزأ من اسرائيل » وتمتمت سيدة من جماعة 
جوش ابمونيم قائلة : ( ها هو قد جاء عهد المسيح وقالت الصس--حافة 
الأمرلكية التى وصفت بيجين « بالحماس الشديد » : لفد جاء « عهد 
الصقور » .. ولشرت مجلة نيو يورك على غلافها عنوانا يقول : « بوم 
الصفور ») ٠...‏ اما صحيفة التانمز فقد تحدثتث عن اأنتصار الصقون المتطر فة 
٠. .‏ وهكذا حددث هاتان. الصحيفتان ٠‏ اللتان لم تتهما أبدا بمماداة اسرائيل 

الاتجاه العام . 


ومن الذی لا بخشى مناحم بيجين ؟ ذلك الأرهابى ٠‏ زعيم منظمة أرجون 
وشبح المقاومة المعادية ا »> ومؤيد القضية اليهودية والمناضل من 
جل أقامة « اسرائيل الكبرى » ؟ سرعان ما تكونت الأسطورة وتبلورت 
السمعة . ونطق بالحكم . ولن يكون من السهل معارضة التيار » وتعين 
على بیجین آن بوفد انين من أفضل مستشاريه هما صموبل کاتز > الى 
ااف احد وای ن لازو ال ای ا ی ا 
اإلعاصمتين. واعادة الأوضاع الى حالتها الطبيعية .. 

آ ای ای وی ا و ل فن ی س ف اا وا 
ربع قرن دون ان بياس وبر جع انتصاره الى صنادیق الاقتراع وحدها , 

كما برجع الى التفتت البطىء الذى أصاب مجتمع حزب العمل الذى 
ناكل من الداخل نتيجة تفشى الفضائح والخدع .. ويدين ليكود بهذا الانتصار 
وهذا موكد بالأارقام ‏ للقوى الحية فى الآمة ٠‏ وللشباب الذى تحول عن 
طبقة سياسية زال نفوذها > وللعمال الذين صدمهم اتش ار الاختلاسات 
واارشاوى واستغلال الناصب وأخيرا الى السقارديم ( اليهود الشرقيين ) 
الذدين ملوا الو قوف بلا نتيحة على أبواب السلطة ء؛ 

ان الرجل الذى تولى السلطة فى اسراليل ليس بدلك البح الذى 
تصموره الرسوم الكاريكاتورية العربية > ولا هو « روبسبي » ( رجل الثورة 
ال ا ورو فى واا جو اااي د د هك اق اه جل 
بمينى ومن اكد كذلك انه وطنی ورېما کان, متصو فا بيد انه رجل ظل 
طوال حياته بحترم قوانين الديمقراطية .. وظلت الجملة التاليسة تلازمه 
طوال حياته السياسية وهى : « آن الحرية تحكم ايديولوجيتى من البداية 
الى التهسسابة ») ١ءء‏ 

بیحین فی بو لندا مقط رآسه ه بيجین مسثول عن البيتار ( الحركة 
القومية للشباب ) بيجين قائثد منظمة آرجون ) حر که المقاومة ضد الانتداب 
المر نطانى فى فلسطين ) بيجين وئيسا للممارضة . بيحين متتصرا بوم السابع 
عشر من مالو ۰ لم يتغر ٻيجين فى جميع مراحل حياته اذ صرح YW.‏ » آننی 
مناضل من اجل الحرية »> رجل. بحاول خدمة شعبه » .. 

ومن النادر ٠‏ بالفعل » أن لحد حياة سياسية »> بتفسن صدق حياة متاح 
بيجين .. واذا ما تتبعنا الخطب. التى آلقاها ٠‏ لاكتشغنا اخدى مفاتيسح 
شخصيته ف تلات اللازمة التى تتكرر دائما فى تصربحاته : اذ نجد نفس 
الادارة الجبارة الرامية الى رفع النهضة اليهودية فوق الأاحداث وفوق 
الزمن وفوق الرجال . 


1. 


غروب دولة حزب العمل 


( آڻ انحدار مجتمع ما يبدا من اللحظة 
الى يتساءل فيا الرجال هما اسيخبت + 
بدلا من التساؤل عما يمكنهم القيام به ) , 


( دینی دی روجومونت ) 


من آاجل بصع دقائی : 


أن انتصار بيجين سمشل فى المقام الأول هزبمة حزب العمل . ولقد محل 
هذا الحزب لفسه بهزدمته ١‏ . ۰ 

ففی العاشر من دسر نة ٣‏ اخ اسحاف رانين رئيس اأوزراء 
واغالسية وزراعء حکو مته وموردخای جور رئيس أرکان حر ب حیشس الدفاع 
حوبة ريفية تقع فى مكان ما من الدولة على حد التعسير الذى تستخديه 
الرقابة العسسكر ية الصارمة واخ اتباع رئيس آلوزراء بشفحصون e)‏ 
بخلیط ٣ن‏ الفخر ونةاذ الصبر الممزوج بالقلق ۰ 

وسال اسحافقف رابین » هل سيیصاون ف الو قت المحدد ؟ ) , وأحاب 
موردخای حور الذى ل بقح وحهه العسكرى الصارم عن ای اتہر فالا : 
« من المقرر أن بصاوا فى الثالغة والدقيقة الخامسة والعشرين » . 

وفجاة وتحت الأفى شغت ثلاث طائرات من طراز ق ٠١‏ السحب 
الكشيغة الى تكائرت فوق الطار ووقفت الواحدة قاو الاخرى فى طرف ممر 
الهسو عل صقا وأحدا ف نظام تام ٠‏ وانشی من صدور الحاضر ن تر حیب 
شد رد ية لهذا ألو صول الذى کان رحلة روانيشسة عادية بالنسة للصيار بن ٠‏ 

بيد ان هده الطائرات الثلاث من طراز ف ٠١‏ والتى حصلت عليا 
اسر ائيل بعد مثات الساعات من المشاوراث الضنية مع الولابات الماحدة 
والفانتوم والكفير التى بتكون منها الطيران الاسرائيلى الأسطورى الذى بخشاه 
الجميع وتعك هله الطائرة مفخرة التقنيات ومعجزة الاليكتر ونيات ۰ 

وقد تحدث ٠‏ لفترة انقلابا فى توازن الرعب للأسلحة فى الشرق الاودرط 
وهو انقلاب سيكون فى هذه الرة لصالح اسرائيل : ويبلغ العدد الاجمالى 


ور حاف رايین امام ملاین المدعر بين وشر سستفیل الطيار نن اللائ 
فالا «٦‏ آن البؤم مشهود فید حصل جیشس الدفاع الاسراثیلی وخاصة 


۲ 


قواته الجوية على طائرة ذات كيغية غير عادية »> لقد تلم طيارونا 
أفضل طائرة فى الشرق الأوسط » 


ما موردخای جوز فقد فال : « لقد ؟ صسحت دولة اسرائیل وحیشس 
د فاعیا دعك حصو لهما على طائرات ف ٥إ‏ دولة أخری وحیشا آخر )€ ۰ 


O O N NET 
. کل ما راء رٹہس ارکان الحیشس من صفة السو عة الحفة‎ 


كان هذا اليوم هو يوم الجمعة » وأنتهت الحفلة المتواضعة واتحهت 
قوافل السيارات ببطء الى مقر مجلس الوزراء . واستعد الجميع لقضاء 
دوم ١‏ سبت لطيف » وقد شعروا بالسعادة لان الولاباث المتحدة دعمت مرة 
أخرى قوة اسرائيل العسكربة . وتحاوزت الساعة الرابيعة بعد ااظهسر 
يقليل .. وكانت عطلة السبت فى القدس فد بيدأت فى الساعة الثالثة وتسعة 
وخمسين دقيقة بعد الظهر »> وف تل أبيب تبدأ فى الساعة الرابعة وسبع عشرة 
دقيقة . ويحل السبت + طبقا للتقاليد اليهودية مثل ظهور النجوم بساعة 
تر دا 1 » وثلتزم امو سات القومية طقًا لالفاف حکومی ¢ باحثرام قدسية 
لوم اج الأسسوعية وتمنع من « انتهاك حرمة وم السبتثت علنا ) ٭ 


ولم نكن سب القلق الذى كان بستولى على القادة منذ دقائق ار حع 
الى وصول الطائرات الثلاث بقدر ما كان ربط بحاول الليل المفاجىء . 
فهل سينتهك رئيس الوزراء وأعضاء وزارته قدسة مطل وم السست علا ؟ 
اذ قد الترثب على مثل هذا الانتهاك آثار ونتائج لا بمكن حسابها ٠‏ قى دولة 
بحتاج حزب العمل فى اطار الائتلاف الحاكم الى المسائدة البرلائية والأاحزاب 
الدينية لكى يضمن أغلبية المقاعد ويحثفظ بالسلطة »> نظرالان توزيع التدازلاث 
والحلول الوسط الثى تحكم العلاقات بين العماليين وأعضاء الأحراب الدينية 
بعد هشا للغابة .. وكان كالان كاهان ٠‏ النائب التواضع ٠‏ لحزب « بادلى 
آحودات اسرائیل ) والذى لنتمی 1ى فر ق e‏ دشا ¢ سید د3ل 
التاريخ رغما عنه فبعد هذه القضية ستنتهى دولة الاباى لتحل محلها دولة 
الليكود . وقيل انعقاد الحفلة لأستقال الطائرات كان هذا النائب قد اتصل 
بوزير الأدبان طالبا منه اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة والتأكد من رئيس 
الوزراء شخصيا من أن الاحتفال سينتهى قبل بداية عطلة السبت ٠‏ وبعد 
انعهاء الحفلة ظل آسحاق رابین ندافع عن حسن لواباه ونوابا آجهز ته 
واضطر الى اذاعة بيان e‏ فيه عن ١‏ اسفه الشدند ف حالة ما لو ګانت 
عطلة الست قد انتهكت ») . 
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. ولم قنع ثورة النائب المتشدد الغيور على التقاليد الدينية هذه 
الاعنذارت العللية : 


ففى الرابع عشر من دیسمبر قدم کاان كاهان اقتراحا للبر ان بسحب 
الثقة من الحكومة وانتصرت الحكرمة ف الاقتراع بخمسة وخمسين سوت 
ضد ثمانية وآربعين صوتا . ولكن يا للمغاجاة ! لقد امتنع البرلانيون الأعضاء 
فى حزب « الفدال » ( وهو الحزب القومى الوطنى العضو ف الاتلاف 
الحاكم ) عن التصوبت باستثناء بوست بورج وزير الداخليية الذى صوٽت 
الصالح اسحاق رابين ٠‏ وقال وزير الداخلية فيما بعد + ( عندما رأيت 
تو فيق طوبى النائب العربى الشيوعى وشولاميت الونى الشهيرة بمناهضتها 
للدين بدافعان عن قد سة ملل السيت 4 دات آحدد نصيیب الدين ونصيیب 
السياسة فى هذه القضبة أنها لقضية سياسية بحتة » . 


واخذ الطابع السياسى لهذه القضية فى التزايد بوما بعد دم »ف التاسع 
عشر من ديسمبر وخلال اجتماع مجلس الوزراء اخبر اسحاق رابین وزارته 
الأعضاء فى الاحزاب الدينية باستغفنائه عنهم : لان امتناعهم عن التصوت 
نشنافی تماما مع التضامن الحكو می ء وف مساء البوم نفسه قدم رابین 
استقالتشه . واستغالت وزارته الى افرایم کانزدر رئيس الدولة راتفقت 
لاجراء الانتخارات التشردعية الفادمة .. 


ورآی الجميع فى هذا الاجراء « مناورة ماهرة » من جائب رايين .. 
فهو يقطع الطريق » ف ظل هذه الظروف ٠‏ على الجهود التى يبذلها خصمه 
ف الحرب الا وهو شيمون بيريز وزير الدفاع الذى بنازعه السلطة علنا حتى 
ان حربا حقيقية بين الاخوة قد دارت بين صفوف حزب العمل وامتدت 
الى الحكومة وظهرت انباءها فى جميع الصحف . ومن جهة اخرى اوقف 
رابين باجرائه هذا انطلاقة حركة داشن ( الحركة الديمقراطية من اجل 
التغيير ) التى انشئت حديشا برئاسة الجنرال ‏ عالم الآثار اإيجال بادين 
والتى تضم مجموعة من التكنو قراطين الشبان اللامعين »> واسارذة 
الجاس.وسية وكبار الضباط ومديرى المؤسسات وكل العناصر التى نمثل" 
مفخرة الهيكل التكنو قراطى الاسرائيلى . كما بتجثب رابين بذلك ايشا » 
نشر ساسلة من الاجراءات الاأقتصادية » التى قد تفضب الشعب > والتى 
اضطر وزير ماليته الى اتخاذها لواجهة التضخم السريع ولتلبية المطالب 
المتزايدة للعاملين ف القطاع العام والدين ضاعفوا من اضراباتهم الوحشية 
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والقاسية ( مثل الاضراب الذى أعلنته الممر ضات ) آن تعيين رايو فيتش 
المالية يمثل فشلا بتعذر بصورة مطردة کتمانه أو اخفاژه وأخرا فاحأت 
اسستقالة رانين غير المتو قعة حزب الليكود الذى كان بعيد ننظيم صفو فه لحت 
اشراف عیررا وانزمان رئیس آرکان حرب السلاح الحوى السابق ٠‏ الذي 
داب من تقاعده على الافطلاع ندور جع شمل اليمين الليبرالى والوطنى . 

وما لث تكتيك رابین آن تو قف دون أن بحقق أبة نتيجة لقد استقال 
ريس الوزراء السابق لكى سحب البساط من تحت أقدام جميع خصرمه 
E‏ المعارضة وداخځل حزبه على حد سواعء ولکله سیکون الو ظلف الأخبر ف 
تصفية السسيطرة القديمة العمال على الحكم « ان مالم ينجح زارال صرب 
الغفران فى اكتوبر سنة ۷٣‏ » فى تحقيقه » أحدثته عيوب حكومة دابين س 
لیر لز الي حالب سام ونفاذ صسر الطقات الاحتماعية العدردة ( صغار 
البرحوازيين من التحار والصداع والشرقيين والشباب امسرح من الحیشس 
والهاحران الحدد من الاتحاد السو فيتى .. الخ) : 


لقد اندحر حزب وجهاز تو ليا أمور الدولة کلها لفترة طو بل لدرحة 
انهما ارتبطا بها ارتباطا وثيقا وأنهما هما الدولة ولذلك سيكون السقوط بالخ 
الصعوية . وكانت الهزات الأولى المتمثلة فى المشاكل قد اثارت فلق كثير 
مر ساسة حزب العمل مشل أسحاق بن احارون > سسسكرتير عام نقابة 
ااهستادروت السابقة والذى اتخذ منذ استقالته موقف العارضص الغاضب 
والعنيد رغم هدوئه » وكذلك دوفا بن مائير سكرتير عام حزب العمل السابق 
(1فرّدا ) الذى كتب دراسة اجتماعية ذات دلالة هى ( أزمة فى امجتمع 
الاسرائيلى » نشرت عشية حرب سنة 1۹۷۳ ٠‏ أيضا اريئى لوفا الياف مؤلف 
کات ادت ية وهی 3و ال 4 ( الخد اسا ارال ف اعدا 
بتناول فيه هذا الرجل السياسى بالتحليل مشكلات اسرائيل العماصرة 
ودخولها ق لعبة القوى الكبرى وفى مجال الشرق الأوسط ناقدا الادارة 
وحبن سساداتها ف السحث عن السسسلام + ونعك لياف اليوم آ د مجر کی 
نشساط اللجنة السياسية المشتركة الاسرائيلية الفلسطينية التى تحاول اجراء 
حوار صعب مع الفلسطينيين وأعضاء منظمة التحربر الفلسطينية وكانت 
انشخابات سنة ١۱۹۷٣‏ الثى مهدت لهزيمة سنة ۷۷ » قد جعات رجال حزب 
العمل يشسعرون بالخطر وهم الذين كانوا ينعمون ؛ حتى ذلك الحسسين > 
بالطمانينة التامة ١‏ 


مهدال » مهدال » مهدال .. منذ الأبام الأولى التى تلت هجوم المصر ين 
امفاجىء فى السادس من اكتوبر عندما كانت اسرائيل تحتفل بيوم الغفران 


1 
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وبيما فاجأت الحرب الدولة الغارقة فى صلواتها وتأملاتها ظهرت هذه الكلمة 
وسرعان ما انتشرت فى جميع وسائل الاعلام »> وعلى أفواه كل الجنود الشبان 
وأرباب الأسر الذين أرسلوا الى الجبهة والذين فاجأتهم الحرب وهم فى 
سراديبهم وخنادقهم فى حالة من عدم الاستعداد بل ومن الاهمال والغفلة 
تکاد تقشارب عدم أدراله حقَيقة الآمر من حانب المسنولين العسكرين 
الان د غرفت اترا اولي الحا ي اروا والضو ن اون 
للأسرى الاسرائيلين الذين وقفوا فى ذلة أمام الات التصوير المصربة 
والو رة اسو ال ي عل من اع واعود ون اح م 
الود انها قد شيت متها تى الوم : 


ان كلمة مهدال تعنى اهمال . ان الاهمال قائم على جميع المستوبات 
فى نظام اسرائيل . ولنبدا بالمجال العسكرى .. ان المصر الذى لقيه خمل 
بارليف الشهير لم يكن أفضل من مصر خط ماجينو الذى كان الجميع 
بشيرون اليه فى عام ٩‏ مرددین شعار « لن مروا ) ٠٠‏ ويحمل خط 
بارلیف اسم رئيس أركان حرب الجيش الذى صممه .. وكان جميع 
الاسرائيليين يقولون دائما انه : « لا يمكن الاستيلاء عليه » . وقد تكلف 
ناء هذا الخط ملابين الجنيهات واقيم خلال حرب الاستنزاف » فى الأعوام 
التى تات حرب الأيام الستة . ولم بكن خط بارليف سوى سلسلة من 
مراكز المراقية الحصينة والقلاع المد فونة حتى منتصفها تحت الأرض والتى 
تبعد الواحدة عن الأخرى بعشرات من الكيلو مترات . وقد اندفعت قوات 
الفريق الجمسى قائد القوات المصرية الى هذه الفحوات الحقيقية .. 
واستوات بسهولة على هذه الحصون كلها الواحدة تاو الأخرى باستشناء 
واحد فقطل هو حصن « بودابست » .. والواقع انه فى بوم الففران وعلى 
زغم من نحذيرات اجهزة المخابرات ( التى سىء تفسيرها) خلت معظم هذه 
الخصون من الاعداد والكميات العادية من الرجال والمعدات . 


وتضاف الى هذه الحالة من التسيب واللامسالاة > سلسلة من الأخطاء 
التكثيكية التى ارتكبها بعض كبار الضباط منذ الساعات الأولى لنشوب 
الحرب . والأسوا من ذلك أن المعلومات التى اذاعها المتحدث الرسمى باسم 
الجيش والتى نشرتها وسائل الاعلام الاسرائيلية قد حرفت حقيقة الو قف 
الؤسف .. ومما لا شك فيه أن أزمة الثقة التى هرت الدولة بعد ذلك قد 
'تولدت ف هذه الآونة عمندما سمع اجنود المرابطون على اللجبهمة بيانات 
حكومنهم المتفائاة التى نكذبها وقائع المعركة الشرسة التى بواجهونها . 
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DY — ۴‏ مشاحم بیجن ) 


وقال أكثر من مقاتل اسرائيلى ١‏ لقد اصبحنا نكذب مثل العرب » . 
وآضاف آخرون « لقد تعلم العرب أن بحاربوا مثلنا وتعلمنا نحن كيف 


تكذب مثلهم » وانتشر هذا التعبير وذاع فى حصون الجولان وف خنادق 
سیناء . 


وسيظل الخبراء بحاولون لفترة طوبلة قادمة لكى يحددوا ما اذا 
كانت حرب الففران قد أسفرت عن انتصار عسكرى أم عن هزيمة سياسية 
لاسرائيل » ولكن لا شك فى أن الادارة السياسية القدىمة هی التى منيت 
بالهزيمة فى الحرب .. وعلى « الديناصورات  »‏ كما بطلق عليهم البعض 
بطربقة ( تفتقر الى الاحترام  )‏ ان بتركوا مقاعد الوزارة ويتخاوا عن 
السلطة التى يسكون بزمامها مند نشاأة الدولة وعن المهام المريحة التىتغدى 
بسخاء السياسيين القابعين لهم .. وأخذ هذا الهممس الذى خرج من 
أرض المعر كة بتزايد حتى بات صرخة غضب : « لا يمكن أن يدوم الحال 
عاى ما هو عليه » . وقد كررت مجموعة من جنود الاحتياطى.الذين تم 
تسريحهم هذه الجملة اثر عودة «موتى الاشيكمينازى ( أحد الجنود الذين 
جوا من نقطة مراقبة بودانست › حيث لزل أفراد هذه المجموعة الي : 
الشارع وقد امتزجت. أراؤهم بمينية كانت أم بسارية وتجمعوا كلهم 
سواء كانوا من الحمائم أو الصقور ٠‏ ونادى الجميع « بالتغيير » . 


اقل و ا لاقن الاك لاان و ا3و ٠ال‏ اة 
التى تربد أن ستخلص الجبل السياسى القديم ٠‏ الذى بأفل نجمه » 
دروس حرب أكتوبر 00 


وعلا بصورة مطردة صوت الذين أصبحوا لا بترددون ف المطالبة باقالة 
الجثرال موشى ديان وزير الدفاع الدى حمله الراى العام مسلولية 
« أهمال '» الحرب بينما بره تقردر لحنة اجراناث «١‏ التى شكات لحاكمة 
امو لن عن الحرب + وله تطح اويل خبارون ٠‏ الاقر تى :بطل 
الثغرة فى الضفة الأخرى لقناة السويس » والذى يمد المنتصر الحقيقى 
الكيير فى هذه الحرب وبطل شعب بأكمله » أن بخفى صراحته واحتقاره 
تجاه زملائه الضباط الذين اخفقوا فى الحرب ء وصراحة القول كان ثمة 
شیء ما قد تغیر داخل اسرائیل : فلم يعد هناك اشخاص مقدسون لا ہکن 
أن بتناولهم احد بالنقد ولم بفلت أحد من النقد ولا حتى جيش الدفاع 
الاسرائيلى المزود باحدث الأسلحة المطورة . 
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وفجاة استولى الخوف على حزب العمل : فقد تحدد يوم ١إ‏ 
المكان اكتلة الليكود التى كانت فى أوج صعودها بفضل شمبية اريل شارون 
الذى كان اسمه يتصدر احدى القوائم الانتخابية لتلك الكتلة وف مقر 
قيادة (المعراخ. » تحالف أحزاب العمل والمابام > الأكثر بسارية والماركسى) 
لم يعد أحد بتو هم کثیرا ٠‏ اذ أن الشعب مستعد للتحول والتغيير . ومن 
اؤ كد أن حركة « التمرد وار ی الي » الحماعية N is‏ 
صناديق الاقترأع . 

۴١‏ ديسمبر سنة ۱۹۷١‏ : سيعلن التليفزريون بعد لحظات النتائج الأولى. 
للانتخابات التشريعية التى اتفق جميع النقاد على انها قد تكرس فشل 
وعجز المجمرعة التی نتو لی الامطلة 5 وأخذت حو لدا مائیر تدخن السيجارة 
تلو الأاخرى >٠‏ وتطلق زفرات تنبعث من أعماق صدرها « لقد بدات فی تلقی 
النتائج الأولى للمجالس البلدية ( المقترنة بالانتتخابات التشربعية ) لقد 
انتزعت عمودية تل أبيب من أيدى » بيهوشوا رابينو فيتش أحد القسادة 
القدامی للمابای لکى تستقر فی أیدی شلومولاهات ۰ مرشح لیکود 
والجنرال الاحتياطى . 

وبعد انقضاء بضعة ساعات أمكن للجدة الشجاعة أن تتنفس 
األصعدأء : قفد انتصرت مره أخری على عدوها اللدود مناحم يجين اذ 
حصل اللیکود على ۴١‏ مقعدا مقابل ٥١‏ مقعدا حصل عليها تالف المعمراح 2 
من المفى فى المغامرة وخوض المجهول . ومرة آخرى وبعد حصولها على 
ثقة الكنيست شغلت جولدا مائير الوزارة الجديدة برجال حزبها وحزب 
الائتلاف وبقى ديان وزيرا للدفاع وکوفیء رابینوفیتیش بعد فشله فی 
انتخابات المجالس البلدية لتل أبيب » وعين وزيرا للاسكان .. وحصل 
اسحاف رایین لدی عودتهكه من واشنطن على أول منصب وزاری له حبتٹ 
أصسبح وزيرا للعمل . 


ومع ذلك فقد حدث تحرل معین ومحسوس من حانب هة الاين 
تعد فقد المعراح سستة مقاعد من تلك التی کان فاز بها فى انتخابات عام 
۹ بينما نجح الليكود فى الحصول على ٠١‏ مقعدا جديدا » وهكذا بدا 


۹% 


نی عام ۱۹۷۳ ما حدث فيما بعد فى عام ۱۹۷۷ . فقد لقن حزب العمل 
درسا قاسيا من هيئة الناخبين التى وقفت عند حافة التغيير السياسى 
الشىامل . 


وعلى مدى أربمة أعوام تولت الحكومة التى خلفت حكومة جولدا مائير 
( الثى استمرت فى الحكم للائة أشهر فقط ) والتى راسها اسحاق رابين 
مهمة التبديد السريع لكمية الثقة التى بقيت لدى الشعب .. ذلك الشعب 
الذى هرته أزمة عميقة زلزلت أسس مجتمعه التى لم تمس حتى الآن 
نما فی ذلك معتقداته ورژبته للعالم ٠‏ 


مجتمع ف أزمة 


انتقل المجتمع الاسرائيلى فجاأة فى عام ۱۹۷۳۴ من جو الكابة الذى ساده 
اعارا من عام .۱۹۷ الى المنف شبه العصبى والى نوع من الاستسلام 
المرضى للهلع الذى يعد صفة مميزة لليهود والذى اختلمل بتقلب الأطوار 
الذى يعد سمة شرقية بحتة .. « ان هواء القدس بنقى الروح » هكذا 
بقول حكماء التلمود .. اذ أن مناخ اسرائيل العام يؤّثر على التفكر أيضا > 
ويشحد الاحاسيس كالخمر ؛ وانتقل شعب بأكمله فى ليلة واحدة من 
نشىوة الانتصار الى التشبع بالندم ونعکس ذلك الأمر أيضا الروح الجماعية 
لاسرائيل التى اعتادت تداول امستحيلات الجدلية . 


ومخاولة التو فين بين الأضداة. وتسيق التاقفنات الفلسغية بضورة 
بكاد لا بصدقها العقل حقا ان اسرائيل تمثل هذا المزبج المتفجر من‌التفاؤل 
اكابر الذى يتطلع الى الخلاص وهو فى افران النازية رازحا تحت نير الوان 
التعذيب والاضطهاد ۰ه 


ومن الذى بستطيع الشك ف ان الهواء الطبيعى الذى تتنفسه اسرائيل 
هو وع مي االمجستر ا الدابة فى رات لا تهانة لها تتفل :ن اللو 
الدائم الى شك كبير استقر فى اكثر التاكيدات جزما ؟ هذا هو السؤال 
الذى بلائم اسرائيل بما لا يقل عن ملائمة الأجوبة التى تحاول تقدبمها 
بشآن بقائها . 

دن ال کے تم ارال م انال ٢ران‏ ضا ف ر کا 
ویس فی سکونها ٤‏ فى المناقشات التى تجرى داخل السيارات ولیس فى 
امقالات الافتتاحية الثى تنشرها التابمز البربطانية . ويا لها من سخرية 
هائلة وتشاوؤم كامل يبحدث ائره اولا على الذات ثم على العالم ٠‏ ودخل 
مهد الشك التاريخ مند ظهور ابراهيم الذى حطم اصنام والده . ولم 
واف ارال دة ودا 


وعلينا ان نتذكر دائما أن التوتر الآأقصى بين الأمل والخوف هو الذي 


۲١ 


فهل أدركنا ذلك ؟ لقد أدركنا بوضوح هذا الجنون بالوطنية الذى 
يمثل مرض اسرائيل الجماعى والذى يشل فجاة كلا عضسلاتها وبوتر 
أعصابها ويجعلها تنيش حراحها بقَوة لا مثیل لھا وتمارس ذکاء أعمی › 
لا بظهره سوی منتهی الیاس › ویذهب الى حد انکار الذات والی « کرہ 
الیهودى لذاته » الذى وصفه القيلسوف الألانى ليسنج .. بأنه شمب 
بستطيب ١‏ الرضاء النضسى  »‏ أو ادرا ما بستطيبه د ولا برض عن 
نفسه الا بصموبة بالغة حيث تلتصق به مشكلة شخصية . ان اسرائيل 
Elgg a‏ 


و على أبة حال فترة من التاريخ المماصر لاسرائيل الحديشة 
أوشك. فيها القلق الدائم والتساؤل عن الذات المعمذية » على التحول الى 
« تافه )» هو الكبرباء > ببب تحقيق الانتصارات العستربة . 

کان ذلك ف عام ۷ معد أن هزم جیش الدفاع الاسرائيلى القوات‌العربية 
المشتركة وبعد ان فرضت قواته سلطان اسرائيل على الشعوب الذليلة . 
واخك كان السرالات 4 فباقرة ار ض الم رة الدين فتقرون الى اللاقة 
فی الجدیث آمام الصسحافة المالمية أخذوا شحدثون > وهم سحملون الکروس 
بين آيديهم وبرتدون زيا عسكريا أنيقا > عن امبراطورية اسرائيل والقدرة 
الاسرائيلية والحملات الجديدة لكى يصارحوا دمشق والقاهرة والحكام 
العرب بحقيقة أمرهم ولكى يحققوا ف غمرة الأحداث الديمقراطية والأمن 
الاجتماعى للجماهير العربية التى ستعترف لاسرائيل بهذا الجميل .. ولم 
ف ار ا ا و چ وکل العسکر بين 


بصبحون مدنيين مذ بلوفهم سن الخامسة والاأربعين . 


وفك تولدت روح من البلادة اثر حرب الأبام الستة متمثلة فى تاسافر 
الاناشيد العسكربة وظهور الأغانى الهزيلة ٤‏ كما يحدث دائما بعد عروض 
الجن ال نة ٠‏ واسدار الومات الحون دور اكىن قاطا 
السام والامة الحتلات الى هن فا كان لاط انين كرون 
اعجاب سيدات الطبقة البورجوازية القليلة المدد فى تل أبيب . وانتشر 
هؤلاء الجنود فی کل مکان بعد آن تملقهم شعب بأکمله وراحوا بتحدتون 
کشرا وهم الذين کان صمتهم واصدارهم للاوامر المختصرة والفعالة مد 
اة الاساق : 


.ذاك من ابطالیا تعد مهمة رسمية وقد شيد داخل منز له حمامات من 


۲ 


المرمر الابطالى فما هو عذره ؟ انه بعانى من البواسير . وشيد آخر فيلا 
فاخرة بفضل الأبدى العاملة. إلتى التقطها .من قاعدته. العمسكربة وبأدوات 
سر قها من الترساناث . وذهب به مرض التعاظم ألى حد تغطية مقابيض 
الأواب بالذهب . ولا شك فى أن هذه الظاهرة تعد هامشية ولكنها كانت 
تكشف عن مدى الاأخطار التى تحوم باسرائیل : ان عام ۰۱۹٩۷‏ بمثل حقا 
صدعا فی ناریح هذه الدولة , : 


فالواقع ا ك و ت ا اة ان ا د 
المجتمع الصغر المتطوع »› امتضامن. الذى يشبه قرية كبيرة تفوق مس.احتها 
مساحة قطاعين فرنسيين ونصف > هى صورة مجتمع الأخوة المتقشف »> 
الرائد ٠‏ المتواضع فی طلباته وحیث شاوی نصیب الحلم مع نصيب 
الواقع . وکان بن جوربون الذى اعتزل فى أواخر حيااته فى صحراء النقب 
امهمجورة فى مستوطنة سدى بوكر المنعزلة التى أنشأها الشباب المجنون 
المولع با لمغامرات والخدمة الاحتماعية ؛ بمثل اكثر من صورة لقد كاننموذجا 
ماليا لا بمكن لأحد أن يفكر فى الااستهزاء به رغم ندرة الدين وجدوا ف 
انفسهم الجرأة الكافية لكى يحذوا حذوه . 


وى خلال عشرة اعوام حلت الروح العملية ‏ التى لم تكن فعالة 
دائما - محل الاندولوجية القديمة الاشتراكية المثالية “ كما سادت‌الادية 
السافرة مع نزعة اقليمية تبعث على اليأس : ا بالفعل الميول 
الشرقية الثى طالا مۇسسو الدولة . وانششت نششت امطاعم الفاخرة 
الزدحمة دائما » وانتشرت ازباء بيركاردان. وركب الاسرائيليون السيارات 
الفولفو والمرسيدس وقاموا برحلات للخارج > محققين بدلك حلم الطبقة 
البورجوازبة الصغررة المتطلعة الى الر فأهية ف جميع المجتمعات الغربية . 


وترتب على ثراء طبقة اجتماعية محددة امفالم هى طبقة مقاولى 
الأشغال العامة ورجال الصناعة الدين بعملون لحساب وزارة الدفاع 
ااوطنى ومستوردى المواد المستهلكة > ان القىباسرائيل بين عشية وضحاها 
فى مجتمع السيولة . وقد أعطى الارك الالمانى المتولد عن أصلاحات‌الحرب 
( الثى عارضها بجين بشدة ) مذاقا مسبقا لهذا التحول الذى استكمله 
بصورة نهائية تدفق الدولارات التى قدمتها المساعدات الامربكية والدعم 
الذى لبرع به يهود الشتات غداة. رونيو سنة ۱۹٩۷٠‏ '. واثناء حرب 
الاستنزأاف فى السبعينات وعندما اقام الخنرال بارلیف: خط الدفاع الذى 
تحمل اسمه على طول قناة السويس > كان بكفى أن يمتلك المرء بولدوزرا 


۲ 


تاحیر هذا الحرار ليوم واحدك لو حدات الحيش امحاورة حوالی لائ 
آلاف ليرة . 


وطبقا لهذه الدفعة أمكن لهرمان كاهن ٣طة٤‏ «مصوصا۲م٤‏ الٴستاذ فی 
معهد هدسون ٣٥عكن8‏ ان يتوقع ان اسرائيل ستصبح فى سلة ٠...‏ 
وف الهر ف ارم تح وى اتان مق ذلك كان اة 
العسسكرية تستحوذ على ما يقرب من ربح اجمالى الناتج القومى واثقلت 
الديرن كاهل الدولة التى بلغت مديونية الفرد الواحد فيها لخثلف 
منظمات القروض الدولية رقما قياسيا هو ستمائة دولار تقريبا هذا 
قفا غ الد ون اة : اد ان الف اتان ارط كى ٠ف‏ اة 
شن الحكومة: ٠‏ باغلن من اموق اله ابطر ف كر من الان الى أن 
یقوم بعملیتین فی آن واحد بل والى العمل سرا آيضا › ویعیش مقلا بالدیون. 
طوال حياته مما بؤثر على عمله ويسبب له تأنيب الضمر ابضا . هكذا 
كان حال هذا الاسرائيلى المهاجر الى الولابات التتحدة الذى أفض وما 
رادل ملحيغة معارنف تقو له ١‏ لقد ركت البلاد انى لم اعد اطق الكذب: 

ولم اکن راغب فى الانفاق اكثر مما اكسب ولا فى أن اعيش خائفسا من 
يۇ اى فى العملين اللذين لا أعتنی بأی منهما من حيث ااكيفيسة حيث 
ار نی الى ذلك ظروف حیاتی ) . 


> سوداء للعملات الحرة > تروير الاقرارات الضرببية للا ف 
الخارج ( وتبلغ قيمة النقود المهربة للخارج بثلاثة مليارات من الدولارات ) 
کأن جميع الاسرائيليين بقومون بهذه العمليات الخاصة متحابلين » ف سيل 
ذلك على القانون بطريقة ما . بيد ان ذلك بقل كيرا على مجتمع؛ اراد أن 
کون یبدا 4 علی الأقل ف بدابة غعهده عن المظاهر المالية 4 وعدوا للز بف 4 
ونا الى حد الزهد ¢ ومحتقرا للمادية ۰۰ حتی اذا کان الجمیع ب تقر ہا ب 
بخدعون السلطات وبيغشون ضمائرهم > فان عقدة الذنب تكون أكثر قلا 
فى نحمله! :؛ وهكذا كان أحخسد قرارات وزير الالية ف حكومة بيجين' هو 
تبييص الحال السود الذى ينساب داخل اسرائيل وخارجها وعلاوة على 
مزاياه المالية فيما يتملق بمنطق الاقتصاد الحر » فان لهذا الاجراء تأثنر! 
نفسنيا : اذ أن الاسرائيليين الذين عتبرون انفسهم مواطنين غير .صالحين 
«مقیاس الالتزام الاحتماعى الصارم ¢ والذان قاموا بتهر سب آموالهم Ci‏ 
بمكنهم ٤‏ حمابة لأموالهم التى امتصها التضخم الرهيب ‏ تقرببا /)١‏ س 
قضرلا ع ن الانخفاض امستمر لقيمة العملة الوطنبة ْ أن عیدوا امو الهم 


Yt 


فهذا على الأقل هو » ما تأمله وزراة الالية ) دون ان يتعرضوا لاى لوم 
عام .. وعلاوة على ذلك » سيحصلون » مكافأة لهم على ما بشبه شهادة 


بوطنيتهم . 


والى جانب ثراء هذه الشربحة الاجتماعية » كان المواطن المتوسط 
يعانى من الفقر خاصة فى نهاية كل شهر . وشرى البعض بصورة متزايدة 
بينما البعض الآخر يعانى من تناقص ااإوارد اللازمة لعيشتهم .. ولدى 
نثماًة الدولة كانت الفوارق ف المرتبات لا تتجاوز ١‏ :۲ بينما وصلت اليوم 
الى ٠١۲١ ١‏ . وعندما يعلن المهندسون الاضراب بكون ذلك لأنهم بعترضون 
على تبان المرتبات بينهم وبين زملائهم فی قطاعات أخرى . وعندما أوقف 
موظفوا شركة العال رحلات الطيران كان ذلك لاعتراضهم على المسساس 
دعملاتهم الحرة من الدولارات والاسترلينى التى بعتبرونها جزءا لا يتحزاً 
من مرتباتهم بينما يشير تقرير حكومى الى أنه ما من طيار تابع لشركة 
العال قد قام خلال الخمسة أعوام الأخيرة بتبديل أى مبلغ من العملات 
اللحرة فى البنوك الاسرائيلية . بيد ان غلاء المعيشة الدائم والضرائب المفرطة 
تس فة خاضة الطقات الان ففرا > 


وهی تمس ف العام الأول قطاعا من الشعب الاأسرائيلى بطلق عليه 
استحياء اسم « الطبقات غر المحظية » .. وغالبا ما تتكون هذه الطبقات 
من عائلات كثيرة لا تستطيع أن تعبر حاجز الفقر وتعيش فى ظل ظروف 
ل تطاق من التكدس .. ويقوم أطفالهم بارتكاب الآثام وممارسة الدعارة 
واسىتهلاك الخدرات والاتجار فيها . ٤‏ 


وتتحدث بعض الأرقام عن نفسها .. وينطبق ذلك على تقدبرات 
« اسرائيل كاتز » مدير التأمينات الاجتماعية السابق ( والذى يشغلاليوم 
منصب وزير الشسئون الالجتمامية ) الذى كتب تقريرا ‏ يحمل اليسوم 
اسمه ‏ بتعلق بالفقر فى اسرائيل وبالشباب الذدى يواجه الخطر : وإذا کان 
متوسط الدخل القومى فى عام ۱۹۷١‏ قد بلغ ...٤را‏ ليرة »> فان دخل 
العائلات التى يرجع اصلها الى الدول العربية بلغ ۰۰]٤ر۲۷‏ ( بينما يزيد 
عدد آفرادها عن عدد أفراد العائلات الأخرى ) ونجاوزت العائلات التى 
بر جع أصلها الى وروا وافر قيا هذه النسبة المتوسطة وبلغ دخلها ما بین 
۰ و ...ر٩۳‏ ليرة سنوبا ء أن اجراءات الاأصلاح الافتصادى الى 
اتخذها « سيمحا ابرلخ » والاتجاه الاثم بصورة متعمدة على التحرير 
الرأسمالى للاقتصاد ‏ وفقا للتو صيات, املحة للأب الأكبر للراسمالية 


0 


الجديدة وهو « ميلتون قريدمان » الحاصل على جائزة نوبل و فی الا قتصاد_ 
لابد أن سفرا عن تفاقم الموقف . 

ومنك تولى حزب الليكود السلطة ارتفعت أسعار المنتجات الاستهلاكية 
الأساسية مرتين بما يتراوح ما بين اا ا ا 
المائلات الأكثر فقرا .. 


وف مجال آخر لا شك فى أنه سيحدد وجه اللمجتمع الاسرائيلى فى 
مستقبل وهو مجال التعليم » ترتب على تسعة وعشرين عاما قضاها حزب 
العمل ف اللطة »> والأضرار “ لفترة طو رلة قادمة بغر ضص نفدم العاثلات 
السفارديم ( من أصل شرقى ) . 


وبمل أبناء هذا القطاع من السکان ( الذى يبلغ عدد افراده ٥‏ / من 
احمالى تعداد الشعب ) /٦۰‏ من تلاميدذ مرحلة التعليم الابتدائى و /١١‏ من 
التعليم اإلثانوى ) بالمصازبف على الرغم من عض الاعانات العائلية ( As»‏ 
من التعليم الحامعى و ح/ من الحاصلين على شهادات من الحامعء ات 
الاسرائيلية . 


وفضلا عن ذلك فان هولاع أليهود ¢ الذين ار جع أصالمهم إلى دول 
اسلامية »> ليسوا ممثاين بصورة كافية فى البرلان ( ۲١‏ نائبا من ٠١١‏ ) 
وف الحكومة ( وزبران ونائب وزير ) وفى الادارة العليسا وفى الجيشس 
( جنرال واحد من أصلل بمنى وى المجال الدبلوماسى ) لقد كان نصيبهم 
التجاهل والاستعلال : فهم الذين بكونون غلبية الأبدى العاملة الوطدية فى 
الجرداء ولكنهم دائما منسيين ساعة اعداد ١‏ بيانات الانتصار » التى 
E‏ « المۇسسة » بصفة دوربة . وف أوروبا يمكن أن بطلق عليهم 

سم « ۰ ) . وهنا سسمونهم « اسرائيل الثانية » , 
ا وس ا I‏ 
ضحة کىری آن البعض متساوون والمعض الآخر أکثر تساو دا ضا ( ۰ 

ويقيم هؤلاء اليهود فى المدن النائية "و التى تقع على الحدود فىمواجهة 
هجمات الفلسطينيين (.مثل كيرات. شمونية › معلوت »> بیت شبان ) وف 
الأحياء الفقرة من المدن الكرى ( موسارا وكاتانون فى القدس ووادىصليب 
فى حيفا وشوخئاط هاتيكوا فى تل ابيب ) ومعناها مدينة الأبل ٠...)‏ أن 
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١‏ اسرائیل الثانية » هذه لا تجد نفسها فى القيم الٹی نودی بھا والتی حط 
العماليون من قدرها .. وبرى أفراد اسرائيل الثانية أن الحديث عن 
الاشتراكية الذى يفتقر الى لون محدد لا فيد الا للابقاء على امتيازات نخة 
بدرجة أكبر >٠‏ فيما وراء أى تحليل سیاسی ١‏ منطقی » » فى صورة اليهودى 
التقليدى الذى يمثله مناحم بيجين > « الرجل القوى » الذى « بعرف 
كيف بتحدث الى العرب » .. وف الحقيقة لا بهم هؤلاء اليهود الشرقيين 
کترا أن کون جمیع الو زرآء من الرأسماليين الفعليبن سو اء أکانوا من کبار 
أو صغار رحال الصناعة الذدين لا بعرفون العقد : أن هؤلاء على الأقللديهم 
الجراة الكافية للاعتراف باو نهم الحقيقى ولا مارسون اعمال المتميزين من 
وراء الستار الباهت لاشتراكية اقتصرت فائدتها على الابقاء على من بلوكون 
اسمها حيث هم من اللطة ۰ « وذات بوم من ابام شهر ابریل 1۹۷۱ 
اطلقت مجموعة من الجانحين الشبان والعاطلين » الذين بعيشون بلا عمل 
0 و الفقر » على نفسها اسم « الفهود السوداء » والقت بدلك فى 
وجه المجتمع الاسرائيلى تحديا اجتاح هذا المجتمع الى وقت طوبل حتى 


تسنی له أن فیق منه 


ومما لا شك فيه أنه لأول مرة مند اضطرابات وادى صليب فى سنة 
۹ اكتشفت اسرائيل مدى صعوبة سد «الهوة الاجتماعية والطائفية». 
ومذ ذلك الحين فصاعدا بر فض الشباب الشر قى أن بضحی به على مید يح 
من البلاد ؛ تاك الحة الازلية التى تساق لرفض الطالب الزهيدة التى 
بتقدم بها هذا الشباب . : 


فماذا بریدون ؟ مساحة أکبر فى شققهم التی برثی لحالها - تعيش 
...٠ر‏ عائلة شر قية فى منازل تضيق بعدد سكانها ‏ وتعليما بتلاءم مع 
ترائهم الثقافى ولا بصطبع بهذه الصيغة الأوروبية ‏ المركزدة فى هذه الدولة 
التى تنتمى الى منطقة الشرق الأوسط ١‏ ونظاما أفضل للتأمينات الاجتماعية 
والاعانات المائلية .. وفى كثير من الأحيان تختنق هذه الأصوات الشابة تحت 
وطأة المزاندات السياسية او بالاخرى عن طربق شراء سكوتهم .. بيد ان هذه 
الاصوات الشابة الثائرة لم توشك بعد على أن تخمد .. لقد انضم بعضهم 
الى المعارضة الشيوعية مثل النائب الشاب ١‏ شارلى بيتون » الذى اذاق 
مرارة السجون ٠‏ بينما انضم الآخرون الى الأحزاب العتدلة مثل حزب 
داش او الى الیسار مثل حرب شيلى . بيد ان الجميع بريدون آن بكون 
لهم فى النهابة صوت مسموع > آى أن يشتركوا في الحكم . وربما يدل 


¥ 


آلقرار الذى اتخذ مؤخرا بانشاء وزارة الشمون الإجتماعية التى عهدك. 
بها الى « اسرائيل كاتز » ( الذى بحظى باحترام جميع ممثلى اليهود 
الشرقيين ) على ان الحكومة الاسرائيلية الجديدة اتجهت » على الرغم فن 
امنطق الاقتصادى الذى بحكمها نحو العمل على تحقيق المزيد من العدالة 
الاحتماعية ٤‏ 


ذلك انه حان وقت العمل بسرعة .. وخاصة فيما بتعلق بالشباب .» 
ان معظم الجانحین وممارسی الدعارة وتجار المخدرات ( من جميع الأنوأاع ) 
بنتمون الى الطبقات الفقيرة بينما يرتكب الجرائم الحقيقية افراد الطبقات. 
المتميزة والدينية أيضا فى بعض الأحيان . ولا يتأثر احد على الاطلاق من. 
ان /٩.‏ من نزلاء السجون يتكونون من يهود من اأصل شرقى . ولکن. 
عندما بتماطىبعض أبناء طبقةالشباب الثرى فى اسرائيل اجميلة (الوجه الآخر 
لها ) المخدرات فى مدارس رامات هاشارون وف الأحياء الأنيقة من تل. 
أبيب أو القدس يسارع الجميع بالاشارة الى أن هذه المخالفة تمثل أحد. 
ظواهر المجتمع الحديث وتقيد دراسة اجراها البروفسير باراك المسمتشار 
القضائى للحكومة بأن حوالى مائة ألف شخص بتعاطون المخدرات بصورة 
منتظمة الى حد ما ٠ء‏ ومن بين هؤلاء الأشخاص کشر من الشبان > مثلما 
تحدث ق العالم كله .٠‏ ومع ذلك بنظر الى هذا الأمر فى اسرائيسل على. 
امتبار انه كارثة حقيقية » اذ أن مستقبل الدولة ووجودها برتكزان اساسا 
على الشاب الذى قام الحلم الاسرائیلی من احله واستنادا اليه »4 آن 
هذا الشباب الممثل فى الصايرا بعدفخرا لأهله الذين يقومون بحمايته. 
وتدلیله وجعله مسيیطرا لا بواجه العقبات . انهم بيريدون طرد أشباح 
المنفى والعائلة اليهودية التقليدية التى تمانى من الاختناق والجائرة الى 
حد ما هه 


وماذا لو كف هذا الشباب فجاأة عن الايمان با لحمة الصهيونية ؟ 


باادية والانانية والافتقار الى المثالية بينما قد يقتصر مطلبه الوحيد على 


أن بعیشس حياة طبيمية كالتى بميشها الناس ف ليغربول وتولوز أو 
دوستون وبنظر هذا الشباب‌بعين متشككة وساخرة الى الماليات‌الاجتماعية 
التى أرساها الكبار ثم خانوها .. 

وقد بعث طلبة المدارس بخطاب الى جولدا مائير فى ابريل سنة ۲٣۷۱‏ 
بعاد أن رفضت السماح للدكتور ناحوم جولدمان بمقابلة عبد الناصر جاع 


۲۸ 


فيه . « عن طلبة السنة النهائية > نعبر عشية دخولشسا الجحيش » عن 
اتتادا اللسباسة الت هجا الجكرعة فيا شلق :بمفابلة حو لمان 
لناصر . وكنا نعتقد حتى هذا اليوم اننا سوف نخدم البلاد ونقاتل طوال 
لالة أعوام لانه ليس أمامنا أى اختيار . ولكن وبعد أن اثيرت هدهالمسالة 
تبين لدا آنه لو توفر مغل هلا الاختيار > حتى وان كان بسيطا »> فاننا 
انتجاهله .. ان سياسة الحكومة تبدد فرص السلام ونحن نوجه لكم نداء 
نناشدكم فيه استغلال أى فرصة تسنح لاقرار السلام » . وقد أحدث 
هذا الخطاب دوى القنبلة داخل نظام الحكم . اذ تحدث البعض عن نرعة 
الانهزامية والعمدمية دون مراعاة القلق الذى ينتاب هذا الشاب اليائس. 
واثارت ماعات :الماد( مانن وسا ورج التو السباي 
اللاذع ( مثل مسرحية « ملكة الحمام » »> تضحية اسحاق » وهى المسرحية 
التى تعرض اسطورة قديمة من التوراة تعلق بالتضحية بحياة الشباب 
الذى كان الكهول الاأنائيون بلقون بهم فى الهلا اسم المثاليات الفقاسية وغير 
الواقعية ) اثار ذلك غضب الكبار الدين وجدوا ان هذا الشباب المجادل 
والغاضب لم بعد بشبه فى شىء تلك اللبنات الصغيرة التى رعوها بكل 
المناية . ولم بنته النضال من أجل انقاذ هذا الشباب من مرض «الشك» 
.واللاخلقية بل انه بمثل هدف زيتولون هامر وزبر التعليم الجديد المتدين 
والذى ا بخفى ميوله لانشاط الروحانى لجماعة الجوش ايمونيم . 


ففی عامی ٩‏ ود ۱۹۷۷ عبر ۰١۱ر‏ مهاجر ابواب الدخول الى 
:لأر ض المقدسة ( منهم ۰۰ر من الاتحاد السو فيیتى و ٠ار‏ من 
الآأرجنتين و ٠٥۰۰‏ تقرببا من فرنسا ) بيد أن ۸۰۰۰ من بينهم جاءوا 
القضاء فترة مؤقتة فقط . وف نفس الو قت خرج ۰ شخصمهاجرین 
من البلاد . ومنك عام ۱۹6۸ ترك ما يقرب من ۰..ر .۲۲ شخص (من بينهم 
۰٠ر۱۰‏ مھاجر ) اسرائیل بینما لم یکن قد اندمج فیها سوی ما بزید 
على الليون بهودى مند انشاء الدولة ٠‏ وانتقصت الهحرة ر۹ من هذا 
المجموع . 


ولا يمكن أن تحقق دولة اسرائيل ذاتها من خلال روح الصهيونية 
الا بالهجرة لأنها انششت لاستقبال أكبر عدد ممكن من اليهود ء. وترمز كلمة 
« المليا » أى الصمود الى البلاد صعود بمعنى الارتفاع الروحى > والتحول 
"لكامل للفرد اليهودى الذى غسل نفسه ونقی روحه. من بلاد المنفى . اما 


۹ 


ار حيل ف صورة لهود الشتات ای النزول باللفة العبرية فانه هادم مر 2 
واحدة التبريد الايديو لوحى والأخلاقى للمشروع الصهيونى ٠.‏ انها خيانة 
يعيشها المهاجر والمحيطون به وهم بشعرون بالألم والعار . 


ومن الوا الان الك وخف امان وان > 
رئيس الوزراء الاسرائياى السابق > أولئك المهاجرين الى الخارج . ولكن 
هذا الوصف فقد فاعلیته لدی الراى العام الذى لم بعد بكتفى بالشعارات 
الجو فاء . ويفضل الجميع اليوم دراسة الوسائل التى قد تعيد الأبناء 
المفقودين فى الخارج والدين بتمسكون بشدة فى غالبية الأمر بوطنيتهم »> 
بدلا من معاملتهم کمذنبين . هذا اذا لم یکن من بريدون اعادتهم يفکرون 
فى دخيلة انفسهم فى أن يفعلوا بالمثل وذلك لأسباب شتى : الحصول على 
امال أو من اجل الدراسة وخاصة من أجل استنشاق الهواء الحر ' 
والاستمتاع بالمساحات الواسمة لان اطول رحلة فى اسرائيل لا تتعمدى 
افا عة فة کیل من ونی تد دوو لا من وها ب ان 
امرء بختنق ف هذا امجتمع حيث يندر التالف لكثرة ما يقضى به التضامن ¿٤‏ 
ولتوالى بيانات الأذامة وتساط اعلانات الوفيات الكثيرة التى تنشر فى 
الصحف أو تعلق على لوحات المجالس البلدية ٠‏ وثمة اتجاه انسانى بتغلب. 
قان کل ماغدا ذلك ٭ وقت اندهش اول ارون بطل جرت کون نة 
۳ الدى اوفد الى الولابات المتحدة لاقناع بعض الهاجرين بالمودة 
الى اسرائیل حیبما آلتقی بالعدید ممن کانوا پبخدمون تحت قيادته کضباط 
ويبلغ عدد المهاجرين فى نيوبورك ...ر١٠٠‏ اسرائيلى يعيش إغلبهم على 
الكقاف ونادرا ما بنج أحد ( مثل رئاسة لوربه اشهر رسام کاریکاتوری 
قى الصحافة الأمربكية ) ٠‏ ومن بين كل خمسة من سائقى سيارات الاجرة. 
ثمة 'سائق بتشحدث اللغة العبرية » وف باريس أبضا وف بعض القاهى مثل 
مقهى السيلكت فى منطقة مونبارناس أو فى بعض المحال التجارية الصغيرة »> 
يزبد عدد المتحدثين باللغة العبرية التى تشوبها نبرة حنين ٠‏ 


ومن قبل وف مام ۱۹٩٩‏ ۰ أى فى عهد الانكماش الاقتصادى انتشرت. 
نكتة مرة فى صالات التحرير وداخل الصالونات تقول « يرجى من اخر. 
من يغادر مطار اللد أن يطفى الأنواز ويضع المفانيح تحت العتبة » . وبعد 
حرب عيد الففران ازدادت حركة الهمجرة ولم تكن هذه المرة لاسباب 
اقتصادية ولكنها كانت ترجع اساسا الى الضغوط النفسية التى تعرضس 
لها المديد من المناضلين الذين اكتشقوا ‏ مثلما حدث قي عام ۱۹6۸ م 


1. 


أن الحرب لا تكون بالضرورة سربعة ولا نظيفة . وآن ما كان بدغم الارادة 
الفولاذية )سس الدولة هو نفسه الذى جعل أبناءهم يتراخون .. 

أن الحرب مستمرة والسلام مرهون ويتزايد ابتعادا يوما بعد يوم . 
وبين هذين الشبحين توجد الحياة ‏ أو ما تبقى فيها ‏ بجرحها وآلامها 
وأشباحها بحيث ام تعد تشبه فى شىء الحياة الآمنة فى العواصم الغربية . 
وهذا ما بفسر بصورة كبيرة تفاقم الالم الذى لابد من ازالته والعنف الذى 
بنفجر فى الحياة الرومية فى صورة رياح شديدة »> والعصبية التى تنتاب 
بلدا تعيش فى حالة من الوهن العصبى الذى ساد وانتشر على الصعيد 
ااوطنى كله .. ۰ 

وكيف بمكننا أن ننسى أن هذه الدولة خاضت أربع حروب وأن وجودها 
قد تعرض للخطر ليس فقط من جانب جرانها العرب ولكن أبض-ا من 
جانب عدد كبير من الدول وكيف نتجاهل أن ممارسى الضغوط الذين 
تتفاوض معهم اسرائيسل بقيمون تحركهم استادا الى ميشاق 
قومى بازم الفلسطينيين الأمضاء فى منظمة التحربر الفلسطينين تصفية 
دولة اسرائيل واقامة دولة علمانية وديمقراطية لا يجهل أحد طبيعتهأ اذا 
ما نذكر وضع من بتمتع بالحماية »> طبقا للحق الدينى وهو الوضع الذى 
يحدده الاسلام للأقلية اليهودية والمسيحية والقبطية وغير ذلك رالذى 
تستند اليه اساسا حتى الآن الحياة والنبض السياسى فى المالم العربى ؟ 


وف دة يفا التعاشن اسلف ين اليهود الريب فا 
يشاهد رجل الشارع فى اسرائيل على شاشات التليفزيون المذابح التى 
حدثت ف بلول الأسود ف عمان بين الاردنيين والفلسطينيين والتی عر ضتها 
التليفرونات العربية » أو فيما بعد المدابح التى دارت بين الفلسطيتيين 


والمىسيحيين المارونيين فى يروت ؟ 


أن التشدد ورفض التفاوض مع منظمة التحربر الفلسطينية ( الذى 
رفضته الكنيست بعد انتخاب بيجين باغلبية الأحزاب باستشناء الأاحزابة 
وتستلط فكرة الأمن > كلن له ما ببرره قبل زبارة الرئيس أنون السادات 
الى القدس فى التاسع من نوفمبر سنة ۱۹۷۷ ) فى الخوف من العالم العربئ 
« الذى ير فض الاعتراف باسرائيل ويكن لها العذاء وهو الذى بحيط بها » 
اليهودية المقبلة مع هيرتزل بقولة : « ولكن هناك عرب فلسطين وهذا مالم 
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أكن أعرفه » . والآن »> ولت هذه المرحلة وانتهت وبدرك أغلبية اليهود فى 
ما قان العري عن ادغائف. القائل بائهمم اصحاب المتاحة كلها ب 


ومن جهة اخرى يمكن أن نخشى من أن تشر زبادة النزعة الاستعمارية » 
التی ترعرعت ف الأرافی المحتلة مندذ عام ۱۹٩۷‏ سواء أثناء حکم حزب 
العمل آو حزب بيجين شكوك العرب فيما تدعيه اسرائیل من رفبتها ف 
أقران السسلام:» 

وف الحقَيقة فان هذا الصراع يعد تافها ومثغلا بالمتناقضات التى بتعذر 
التو فيق فيها بينها لأن هناك شعبين بدافعان عن حقين مطلقين ومتناقضين 
ولان الشعبين قد جعلا من كلمة شاريم وايزمان » وأول رئيس لدولة 
اسرائیل « ان الذکری حق » شعارا لکل منھما آنهما شعبان بعیشان على 
ذکری موتاهم اکثر مما بميشان لتحقیق آمال اطفالهما . 


ھآ ق ا کے یار ایی مدر مدي اة اة 
تمل حلم مؤ سس الصهيونية ق انشاعء مجتمع مشالی عادل ومشتفتح مع 
يعض الاتجاهات الابوبة اللا واعية . 


وهل بعد ذلك ٥8٣0‏ اہم آخر ؟ اہدا هکذا صرخ ارتور روبین 
مدير الوكالة اليهودية فى فلسطين ف العشرينات « نعم أن دولة اسرائيل 
ستعيد الفخر لكل بهودى وستحقق له الفائدة الاجتماعية التى كان بفتقر 
اليها قى محتمعات الشستات » . وكانت الشمارات الرئيسية تتمثل ف التمرد 
على العمل وتجميع المهاجرين ونهضة الأرض ‏ أنها الاشتراكية المتحدة من 
ما رکس ومن آشباعه . 


وتبدد الحلم افلا تصبح اسرائيل على حد ما قاله اموس أبلون مجرد 
متحف لأفكار القرن التاسع عشر بقام وسط دبكورات القرن العشرين ؟ 
هل ستصبح مثل مسرحية لتشيكو ف اعاد دورينمات كتابتها ؟ وعلى أبة 
حال فأن الابدولوجية القديمة لم تعد توؤثر على الواقع ١‏ فلم تعد تسحر 
الشباب وستظل غرببة عن الطبقات الجدىدة القادمة الى اسرائيل والدفوعة 
برياح التاريخ القاتلة أكثر منها برغبتها فى الرحيل عن بلاد الممجر مشلما 
كان حال الرواد الاوائل الدين تركوا فى بداية هذا القرن » مدار 
وجامعاتهم ومجتمعات الفيتو وقراهم وعائلاتهم للحضور الى اسرأثيل من 


أحل « البناء وإلتشييد ) . 


۲ 
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وقد طرا على الصهيونية ما بقوض كل الايددولوحيات المحسدة : ناكل 
السلطة وغروب الطاقات وتلقى صدمة الواقع والشعور بحاول التعب 
نعف النضال + والغفلة بعد امرض والعبء بعد الرحمة . أو كما بقول مارتين 
بوبر بوضوح : « أن ما كان يمثل فى الأصل آمرا بتمسك به البهود الفقرأء 


قد آ صح هواب لليهود الأفنياء ( » 


ولك اسيم الفا اك اك ات لان اعرا اا ى 
(اتعحيل لتك نك شعارات الاس + 


۲ 
م س ۳ ماحم یچین ) 


e 


الفة انح 


ولا ترجع سيطرة حزب العمل على الحياة العامة لاسرائيل الى الاعوام 
لو لى لنشأتها فقطل ..٠‏ فمنف الثلائينات وف معاهد النظمة الدولية 
للصهولية والوكالة اليهودية دف » اليكو ف ( ) ؤ ھی الحالية البهو دة 
التی کانت تهيم ف فالسہطین فی عهد الانعداب .) مشو لى حزب الماناى دز تاسة 
داقسد لن حورارن على زمام الأمور منتصرا على الأحزاب الصسهيو ليسا 
العامة والتحربغية أشن نميل قوامها الا حتماعی الى آن بکون سيدا لقوام 


وف بداية عهده کان حزب الماباى يضم العمال وبدافضع عن مواقفهم 
الطبقية وذاك طلقا للتقاليد الما ركسية أۇسىسيه الأوائل وهم اء د. جودون 
دير بورشو ف ( الذى شكل الجناح الیساری لحزب الابای ) وبيرل 
کانزنہملسون واسحاف تابینکی واتعت رعابة لن جورلون ما لث » الحزب 
العمالى » ٠‏ الذى افتخر حتى الآن بصفته البروليتارية أن أصبح سر عسل 
زا لاحماهر وتو صح فقرة من کتاب نظری » للشسی الماح ( المحوز 
هذا الانتقال « من تمثيل طبفة الى تمثيل الشعب » ء وسرعان ما صسور 
اهن سدی او کر مفهوم » ولانة الدولة على الطيفة (( » 


ومن جانب آخر سيطرت الحر كة الصهيونية العمالية سرععا على 
المنظمات الحيوبة مثل منظمة الهستادروت ( الاتحاد العام لعمال اسرائيل ) 
التى تشكل الدقابة وصاحب العمل معا > وذلك بوساطة المؤسسات الكثرة 
التي انشأتها فى مختلف الجالات مثل الصحة والتعليم والاسكان واالهمو . 
ولغترة طوبلة وبصورة واسعة حتى بومنا هذا تخضع الحياة اليومية لهذه 
العلاقة مع المۇسساتالنخىمة للحزب : فيولد الالسسان ويحيا ويشغذى 
و ابس وکن وبتعلم بفضل الخدمات التی تعتمد بشکل کسیر على هذه 
النقابة والتى لم بستطع حزب الليكود الأنتصر فى ۱۷ مانو سنة ۱۹۷۷ أن 
دنةزعها من الممال ۰ 


وحتی عهد قريب فی نهاية حكم جولدا مائر س كان الشعار الذى 
نادی به بن جوربون هو ١‏ ( الحكم بدون الجيروت وبدون الشيوعيين » 


٤ 


بمشابة قانون . وبشير بذدلك الى أن قاعدة الائتلاف المحكومى كان لها أساس 
وطنى حيث أن الأحزاب الصغرة التى كانت تنضم الى حزب العمل كى 
لا نختفی فى حرب المعارضة کانت لا تعترف سوی بحزب ماباى الذى 
أصبح فيما بعد حزب الأفودا ( حزب العمل داخل الماباى ) . 


واستمر الحال كذلك لذرجة ان الإسلوب السياسى للحياة العامة فى 
اسرائیل قد تشكل لمدة طوبلة بالصهيونية الاشغراكية وعقلية قادته 
ب اغلهم قادمين من نفس ادن الصغيرة فى بولندا وروسيا ‏ وطرقة 
حياتهم امتقشفة المعسوغة بنفحة عمالية تثير اليوم ضصحك مجتمع آصیح 
اكثر وقاحة . بيد أن هذا الأساوب قد تشكل بصفة خاصة بفضل 
« الهيمنة العمالية التى بدافع منها بشدة حزب أصبح مع الأعوام حزب 
الطبفة المنوسطة » حزب « بأكل كل شىء » تعرفت فيه جماهي الواطنين 
المحافظين على نفسها واناح فرصة انتشار حب الغير وحب الأقارب وكذلك 
.و لد طيقة جديدة من « الابارتيشكى » على اسوا طربقة بولشفية > بعتمد 
وحودها واعانتها فى العام الأول على رضا سكرتيرى الانحادات والاأقسام 
واللحان والألظمة الآخرى أالٹی نشرها الحزب ف الدولة بأحمعها ۰ 


وام ساعد تبطور ۷ الكم ) على التجدند الإنديرلوجى أو الحرأة 
الفكربة . لدرحة أن البعض ومنهم « اموس اليون » استطاع آن بكتب وهو 
على خن ى لفان اردان على القدر قد أصبحوا قدربين 
بدورهم . وائجه القادة کک ى التهاج سياسة التشدد حيال العرب 
د بنصتوا آلی مطالب أو مشاکل الملسقات الاحتماعية الحكدندة وأغاقوا 
م فى حصون الساطة وف مراكزهم القوبة وكانوا لا نتمتعون بالجراة 

ف نحلیلاتهم السسيا سا وتبع القادة القدامى والذئاب الشابة فى الحزب 
فى تلعة ضخمة تعادل الانطواء النفسى والسياسى . ومنذ ذلك الحسين 
قاموا بأى عمل للاحتفاظ بالسلطة وف بعض الأحيان للاستفادة منها 
مستخدمين أحط الوسائل : مشل شراء الأصوات فى الانتخابات “ وتحويل 
الأموال العامة الى صناديق الحزب والتجسس السياسى داخل الحرب 
سه وبين الروافد المتدافسة وممارسة الرشوة ونشر الافتراءات ضد 
الأمداء السياسيين . أن القائمة طوبلة جدا لدرجة انها اسهمت كثيرا فى 
اندحار حزب العمل ق ۱۷ ماو سلۀ ۱۹۷۷ ؛ 


ومع ذلك ء فان الأحراب العمالية كانت قد تلقت ما يشبه الانذار 
اثر « زازال « حرب کیبور ۰ فعا فعلى.الرغم من الهدنة التى حظی بها نلام 


o 


ااعحكم القاتم ف مجال الانتخابات بذل شارون اعتارا مر من اليسوم التالى 
للعحرب مباشرة جهوده من احل : تجميع قوى المعارضة فى بديل هو ليكود 
أحزب العمل الذى نفيك اعت اره بصورة معلردة + بيد ان الخلافات 
الداخاة والصراع على القمة من اسحاف رایین وش معون راز ونصغا 
خاصة الفضائح الكثيرة آلتى تنفدر 8 ¢ م نثرلكد له له الأ < زاب 

أ امہ اس فر صة التقاطا ا ۰ 


آن ملول الفتر ه التى فضا ھا العمال بون ف الال فك دقعت عناصر هم 
السياسية المستهاكة الى مقاعد المتهمين فى المحاكم وزنزانات السسسجون 
ومقاعد الاقلية البرلانية أو صحراء الدسيان المتمثلة فى المعارضة . أن 


صوت الشعب هو ص وت الله . 


و عندما تو لی حاف رابین الساطة ف 9 وليو س ۷٤‏ لھا لحوالدا 
مار ٤‏ تنا له المراقبون السياسيون تمستقسل باهر وأعلنوا عن قدوم 
عهك حلدد لحزب العمل العحوز لفك کان راین صانع انتصار الأيام 
لمتشا بك على الرغم من التفرار الذى کته عررا وایزمان والششر ف الخغاء 
والذى اتهم فيه رابين أنه ضعيف الشخصبة وکان سغفرا ممتازا فی 
الولإابات المحدة ونقول المعض أن الحكومة الأمر بكي النصست لارأنه . ونك 
#وليه السلطة صرح قائلا : « لن تستخد م السياسة ال لی سشدتهجها 
ميا سين ول میزانین » سو فب نبذل حھدنا لتطہيق العدالة حتی ولو تعای 
اا ا ی ا 


أى آنه ستتم التضحية « بالأبقار الثمينة » ( وهم الأشخاص الذين 
لا يمكن الاسام س لھم ) على حد تعر رالو فیتشن وزير الالية الذى خلفى 
پنخاس ادر . ولا شك فى أن أول هذه الشخصبات من وحهة زو 
آبینشسو فیتش کان س لفه سابیر و2 ومنل تو ليه الوز آرة ظل الور ا 
شير الشك ف ادارة شحاس سابر الذى کان ندر ١ء‏ فى الحفقة وزارة 
alll‏ مغلما ندر صاحب محل ف القردة محلا الصسغير متلاعسا با مارات 
ف دفتر د الصغرر الأسود حيث كانت تقيد بنود اليزانية . 

و قد آمکن ارابینو فيتش أو قول أن الحكو م ااسجدردة قد آنهت عھ ےک 
۸ مجلا الشعب ٠‏ وكان نعنى ان الاأصلاح الضربى الذى آقره سیساعد 
على ١‏ تطهیر الجو العام » وتلك طريقّة أخرى للاشارة الى آن پنحاس 
سسالیر م و زه الشجاعة لاتخاذ احراءات اقتصادية أكثر صراحة .. واکتفی 


۳۹ 


هذا الأخر بالاجابة على هذا الاتهام قائلا « عندما توليت الوزارة عام 
(Ve‏ ام أجد س وی TY.‏ مليون دولار ف حزان الدولة ولدی مغادر تی 
ناكف الو زارة تر کت بها ملیارا ¢ ho.‏ ماږون دولار € ۰ 


ولم تكن هذه الانتقادات الأولى سوى مجرد مناوشات اذا ما قورنت 
بسلسلة الفضائح التى وقعت خلال السنوات الثلاث التى تولى فيها رابين 
الك ٠‏ الات أن :اتخون ادى فاي من ففضمول موري له 
الصسحا فة النطلقة »> کان رى ومع ما بجعله فى دهشة مطردة ٠.‏ فقد 
N Sb NIS SES ga‏ 
ومن المجدى ان نتوقف عند الدور الدى تلعبه الصحافة الاسرائيلية الحرة 
وااو اسعة الانتشار ( تعد النسسسة الموبة للتوزنع مقدرة بالفرد الوأحد من 
اقا 0 و ی کے راا مو ۲ فل وام اھ 
الصحفية المثرة عا ی الطر تة الأمردكية . فلو كانت فضيحة مماثلة لفضيحة 
ووٹرحیت قد حدثت فی اسرائيل لأسفرت عن تبانج فتساكة أن الاسرائيليين 
يقرأون كثرا وربما بكتبون أكش مما يقسسرأون ٠‏ وبتعسايش اليمينيون 
واليساريون فى نفس الصحيفة ويهاجمون بعضهم البعض من صفحة الى 
اخرى وبنفس التعطش الى الحقيقة والطهر الخيالى .. وتقدم الأذاهة 
والتليفزبون الدراما النغسية الحقيقية للمشاهدين الذين تطيب لهم مثل 
هده الفقرات التى ترغم الرجال المعنيين على الادلاء بشهادات علنية والتى 
لا تشبه فى شىء الحضرية التقليدية التى تميز الأذامسة والتليفزبون فى 
فونسا . وفضلا عن ذلك كان يتم القاء الضوء العام على شون كثيرة بمجرد 
أن يتقدم صحفى بشكوى ضد هذا أو ذاك من الشخصيات ويمقب ذلك 
مختلف التظلمات واقوال الشهود ( الذين تكون اسماؤهم مجهولة ف معظم 
الاحوال ) التى تسجل طيلة الساعات الأربع والعشرين لليوم على فيشة 
الل ا وراك ف دار الو ية لل لج ب 


ووقعت الفضيحة الأولى فى ٠‏ بوليو سنة ۱۹۷٤‏ وهى المتملقة بالبنك 
الاننجليزى ‏ الاسرائيلى .. أن الشبهات التى تحول حول هده المنشاة 
المصر فية لم تملع مدير البئنك من اداع مبلغ ٣۰‏ مليون مارك و٠٠‏ ملاين 
فرنڭ فی فرع البنك بلندن . 1 


وقام السنك ف عهد ليهو شوا لن سیون دمض ار بات ساسم با لغامر ة 
واتشعلق دأسعار لجع ألعملاثت والمعادن عن طرق شر کات لا وحود لھا ف 
الوأقع * و قك آددثت هله المملساث الى أغلاف (لسنك ۰ ولد ماع نق دل 
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O E RE E 
البنك بالسجن مدة اثنى عشرة عاما لأنه سرق مائة مليون دولار من راس‎ 
ويقول‎ ٠ سال البنك وأفرج عنه فى أكتوبر سنة ۱۹۷۷ . لاسباب صحية‎ 
العف انغلا تاك مم مدد ك من يخال الكرهة المدنية ما لةه نهدا‎ 
E NE N N ET 

اموال عامة لم تقدر قيمتها بعد . 


وما انتهت مشكلة البنك حتى ظهرت نضيحة حدبدة تتعلق بفرع 
شرك للقطاع العام وهى شركة « فرى » التى بلغت خسائرها من 
امشروعات التى نفذتها فى الخارج خلال أعوام ۷۰ ۰ ۷ ما قرب من 
مائة مليون ليرة . وقد تم بيع هذه الشركة المتخصصة ف مواسر الباه فى 
عام ۱۹۷١‏ لشركة « سوليليونية » وهى فرع من شركات القطاع العام 
للهمسشادروت وتناولت الشكوك التى ألرت من حراء أافلاس شركة « فيرك» 
مجالا آخر غير امجال المالى تعلق بالسياسسة .. فاذا كانت الهستادروت 
هى القلعة التى بحميها العماليون » فهل استخدمت الخجسائر الضصخمة 
للش رة :والتى .خطغهااقانة الدی شرانها لها قى ونل ادن ربت 
العمل ؟ ان هذا السؤال سيظل مطروحا لدة طوللة .. 


وادی فلاس « اتر ناشیونال کرندی بنك » فی حنیف الذی بملکه 
سور تيورردزنبوم الى الكشف عن سلسلة من الفضائح لن بکفی کتاب باکمله 
لشرح أسالیب امضارية والتزور وأنشاء الشر كات الو همية وممارسسة 
الرشوة والسرقات التى مارستها مجموعة أشخاص مش هورلن من 
المديرين ‏ وأشهرهم مشيل تسور الذى حكم عليه بالسنجن أدة خمسسة 
عشر عاما ‏ فى شركة « صندوق اسرائيل » وهو صندوق للاسششمارات 
العامة يضم مستشمربن من بهود الشستات من بينهم البارون أدموناد دى 
روتش-سابلد . 

وتفاقم سوه الجو العام المحيط بمختلف هذه العمليات ومس جميع 
الأ-حهزة الكىرى ف الدولة التى اتهمت الواحدة تلو الأخرى انها مهد 
السسبيل للجوء الى الخداع وقبول الموظفين للرشوة حتى وصلت الاتهامات 
الى حصن وزارة الدفاع ٠‏ وهو الذى كان بعيدا عن النقد , 


ووضعت الاث فضائح أخرى اللمسات الأخيرة لاحتفسسار ساطة 
العماايين : وتلك هى قضابا بادليين وادنير وأخيرا قضية رابين نغسه , 
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وكان اشر بادلين ١‏ الرحل النموذحى لحزب العمل > وذلك الانسان 
المرح رغم تجاوزه الخمين عاما قد مى حياة طوبلة كرحل عام قادته 
نالفل الخاهد تتاضل ق عة الى عة مبب انط بتك ارال 
بعد أن شفل منصب رئيس صندوق التأمينات الص_حية الممستادروت 
الذى بكفل معظم الخدمات الصحية العامة فى اسرائيل . وكان على وشك 
أن يمين محافظا لبنك الدولة ( وهو منصب بوازى منصب الوزير ) ابتدا 
من أول اوفمير سنة ۱۹۷١‏ عندما فجر الصحفى جال لاقيف الذى 
عمل فى صحيفة هاعولام هازى ( وهى صحيفة أسبوعية سياسيية ساخرة 
يدير ها النائب السابق أورى أفينرى ولا ترحم المنعحرف الثرثار ولا الاباحية 
التى حولت الى امبر شائع ومحبب ) »> وكشف عن فضائح الطغل المدلل 
لحزب أفودا . فما هى التهم التى وجهت الى هذا الرجل الذى بعثرف 
بسساطة انه بحب الحياة الرغدة » والذى بلقى بأموال طائلة على موائد 
القمار فى لاس فيجاس والذى بظهر دائما فى المجتمع بصحبة عشيغاته 
المتتاليات د ومن بينهن محاميتد ‏ والذى بصرح فى أحادشثه الى التليفزبون 
باآنه نتمى الى الطبقة الراقية لكى بخفى خطاباه الواضحة » لقد اتهم مرة 
اخرى بالمضاربات على الأراضى وى العقارات وباختلاس أموال الدولة , 


قف ركه الدولة :يراضل: الغاواهات الشاقة م اليز ضاف ١ااذين‏ 
ا ا ا فی اشرات ا فر فعا اتال ف الى ان 
عايه وحکم عليه با لعجن دة خمس سلو ات 


- كما فقد أعز أصدقائه وهو ابراهام أوفير وزير الاسكان ( الذى تشبه 
حياته المملية حباة بادلین بشکل فير عادی ) امتباره وحیاته فی آن واحد 
٠‏ ویرجع عهد الاتهامات التى وحهت اليه الى الفترة التى عمل فيها مديرا 
اشركة الاس.كان التابعة للهستادروت ونتتعلق بقصور خدماته وادارته 
السيئة والامتيازات التى خص بها أشخاصا عاديين من أهله او المقربين 
اليبسه .. 


ففی الاالثف من شار سن ۱۹۷۷ ذهب أو فر الى شاطیء السحر بالقّرب 
۵ن هرز لیا وانتحر باطلاق أأر صاصة علی رأسه ۰ وف هله المرة لم بدن 
امتهم بيد ان موجة الاشاعات الى انتشرت وما أبداه زملاؤه مين أءمظضاء 
الحكومة او الحزب من عدم تعاطف > قد دفعت بهذا الرجل الى الانتحار . 
ولن يتسنى لأحد معرفة ما اذا كان أوفير مذنبا ام لا »> حيث أغلق ملف 


۳۹ 


وفى النصف الأول من مارس سنة ۱۹۷۷ فان اسحاق راس ! الذى 
راس حكومة انتقالية تتولى السلطة الى أننجرى الانتخابات فى شهر مانو > 
وذلك بعد اقصاء وزراء الحزب الدينى فى شهر ديسمبر قام بزبارة لرئيس 
الولابات المتح_دة الج دك بد حیمی کارتر ٠٠‏ وذكر الماحقون الصحفيون 
الاسرائيليون أن الرئيس الاأمربكى أبدى تفهما كبيرا حيال وجهات النظر 
الاسرائيلية وأقام علاقات بالغة الود مع أسحاق رابين . 

ومع ذلك فسرعان ما أعلن جيمى كارتر فى أول تصريع له ء ضرورة 
انشاء « وطن » للشعب الفلسطينى وعودة اسرائيل الى حدود سنة ۱۹٩۷‏ 
وبعد انتخارات ماو لم بستطيع بيحين الا أن يعاتب منافسه السابق لاله 
أخفی عن عمد اختلاف وجهات النظر بينه وبين کارتر لأس اب تتعلق 
بالانتخابات . 

وف العاشر من مارس ذهب ثلاثة من مو ظفی السفارة الا سرائياسة 

الى النبك الوطنى فى واشنطن للحصول على مرتباتهم الأسوعبة وأعان 
لهم موظف الخزبنة وهو يتسم بطربقة باهاء : « لقد زارتنا سيدتكم الأولى 
ایائ اة الا کا غ 

ولم بتططاب الأمر من الصحفى ِب صسحفی مرة اخری ا دان مارجالت 
من صحيفة هاآرتس الذى کان بعمل ف واشنطن › سوی ان بطلب ایداع 
مبلغ خمسین دولارا فی حساب مدام رابين كى تنفجر المشكلة بأكملها . 
وتحت اعين اإراسل المندهش كتبت موظفة الخزينة على ظهر كراستها 
رقم الحساب وهو 1۹۸٥٥١‏ . وثمة شك فى أن بكون الصحفى قد حفظ 
الرقم عن ظهر قلب . 

ورغم الزوجان أن حساب لیا راین لم بشجااوز ۲...۰ دولار 
۲ الف دولار فى الحقيقة _ وانهما فتحاه لتغطية النفقسات الأخرة 
لاقامتها فى واشنطن حیث کان رابین سفیا لبلاده ٠.‏ فهل کانت لیا رایین 
تجهل القانون الذى بحرم على الاسرائیلیين فتح آى حساب فى الخارج ؟ . 
وهل کان رابین ٠‏ ) مجهل بدوره وجود هذا الحساب ؟ 

وبحمل اسحاق رابین فى خطاب له نقله التليفريون ‏ واجمع المراقبون 
الاو انه كان أفضل الخطب التى القاها فى حياته السياسية _ 
نصيبا من المسئولية فى أخطاء زوجته وقدم اسستقالته .. وهبط اسه 
بناء على طلبه من راس القائمة الى المركز العشرين بين مرشحى السرب 


t 


وتولى شيمون بيز رئاسة الوزراة بالنيابة الى حين اجراء الانشخاءات فى 
¥ مسسادق ۰ 


NATE EEE Seg o E E 
الذى راوده منذ بدابة حياته السياسية حينما كان مع موشى ديان أحد‎ 
N ADS aS a a ama 
یرو ج فر ا کاو اا اا الال د ان ا کل‎ 
راسهم رجل عرف بمواقفه المتشددة وربمااستطاع أن بكسر شوكة الليكود‎ 
المتطلع الى السلطة . افلم بهزم بفارق بسيط فى المؤتمر الذى عقده حزب‎ 
صسونا‎ ٠۴١٤ العمل قبيل الانتخابات لاختيار مرشحه حيث حصل على‎ 
و وا حل عله اق وان 6 حاف الا لاز‎ 
الخ اراد اقبت اة ين الرحلين # على القمة مالاا‎ 
.. الاولى لتولى رابين الحكم قبل ذلك ثلاث سئوات‎ 
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صراع على القمة بين رابين وريز 


ومن المعروف أن شيمون بيريز بمثل نتاجا نقيا للتكنوقراطية لا تهمه 
الاند يلر ية كرا و تي الإسلرب: الملل 2 و كان عضو اى اع راق اللي 
بمشل الاتجاه الأكثر بمينية داخل حزب العمل . وكان من الشسان الور بين 
واسهم فی ادارة وزارة الدفاع بالتعاون الوثيق مع بن جوريون ٠‏ ويشستهر 
نيريز بولائه لفرنسا نتيحة ذكربات قديمة ملو ها الحنين الى شهر العمسل 
الفرنسى ‏ الاسرائيلى والى عمله المشترك مع الفرنسيين فى باريس خلال 
امش تر ناث الكبيرة الحجم من الأسلحة فى الخمسسنات من القرن الحالى .. 

بيد أن بيريز يعد أكثر تشددا من زملائه أمضاء الحرب فيما بتعلقى 
بمستقبل الأراضى ولا يويد تقديم التنازلات بل ويناصر اقامة امستوطنات فى 
الضغفة الغربية لنهر الاردن . وقد تزايد عدد المستوطنات التى لم تقمها 
اامحكومة وكان ذلك بحدث فى معظم الأحوال ضد رفبة أسحاق دابين والحمائم 
من حزب العمل وعلى مسئولية بيريز بوصغه وزيرا للدفاع . 

وبدات المنافسة بين الرجلين ف الإؤتمر الأول الذى عقده الحزب لاختيار 
خليغة جولدا مالي التى انسحبت اثر شعورها بالتعب وخيبة الامل من 
جراء عمليات التشكيك فى سلطتها . وفى هذا المؤتمر أيضا» كان الفارق 
بين الأصوات التى حصل عليها الرجلان ضئيلا للغاية حيث بلغ )٤‏ صوتا . 
دام يمنع ذلك شيمون بيريز ( الدى أصبح الرجل الثانى فى اللحزب ) من 
أنتهاج سياسة شخصية بحته ھاجمها رئيس الوزراء عدة مرات »› ذلك أن 
دد بربز فيما يتعلق بالأراضى كان يدد بدفع حزب المابام الأقرب الى 
الا ا خارح الائتلاف الحاكم .. وقد انعمكست الخلافات بين الرجلين 
غلن الحرب من الداخل فانقعسم. الى مسکر ین من مندى ربن انار 
رابین . 


ولم خف لرلز تواباه عك اقتراب موعدكد انتیخارات عام ۷ . فق 
آبد مبناقشة « ديمقراطية » جرت داخل الحزب ورشح نفسه ضد رایین 
ریس الوزراء الذی کان مؤیدوه برون انه جب أن يتم تعيينسه بصسورة 
اجماعية حفاظا على « وحدة الحزب » . 


؟{ 


وقد اتاح القدر الساحر للذئب الشاب الذى انهزم مرة اخرى عشبية 
الانتخابات فرصة أأخيرة بقيادة حزبه الى النصر ولكنه كان مجرد منفذ 
للو صسية .. وعاد لينتظر العودة المحتملة الى السلطة مثله فى ذلك ملافسه 


اسحاف راس الذى لم ار بعد آن محال عمله العام قد آنتهى ٠‏ أو رما 


لہسجثٹ من بدری عن مخرج مشثل زميله السانق موشی دیان وأبضسا 
وبلا شك ابا ايبان الذى كان زميله فى المواجهة مع رابين تطلعا الى ممرات 
السلطة التى بشغلها الليكود الان ؟ . 
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بينما تبددت الآمال التى علقت على محموعة راس ب لیرلز ٥‏ وفع حدث 
حقق لهذه المجموعة آخر توهع لها : 
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وهو عملية عنتيبى فى صيفا سنة 


المبوط فى مطار كمبالا ٠‏ حيث احتجروها بالتواطئ مع السلطات الأوغندية ٠‏ 
وبلغ الأمر بعيدى امین : الشرس الذى يشين قارة بأكملها » حد زرارة رهائن 
!لطائرة امحتجزين فى صالات الطار الذى بناه الاسرائيليون فى فترة التعاون 
ا سرائیلی ہے الاعنكدى ٠‏ ألم تحصل عیدی أمین على شارات رحال الظلات 


التى بحملها بكل فخر بعد أن أمفى فترة تدريب فى صفوف جيش الدفاع 
الان ا 


وبسرعة فائقة قام الارهابيون الأالان بعملية فر للركاب حيث فرقوا 
ا دبين الآخرين . ومند ذلك الحين اقتنعت السلطات الاسرائاية 


بعدم جدوی أحراء أبة مغاو ضات لان التفاوض لن حول دون لشفب االقرار 
اللخاص باعدام الرهائن اليهود وهو القرار الذى تأکدت صسحته فد الا فرآجح 


ي الركاب عن شير البهود.: 


الغرز : أن الكالية 'صابت الرآای العام الاسرائيلى بصدمة لأنها تو قظ 
ندنه مرة اخرى ذكربات اليمة عن عملية الفرز التى أجراها فيما مضى 
الالمان أبضا وهكذا كان ماماو ية 
فمازالت ذكرى النازية تؤلم هذا الشعب الذى فرر الا بكون لعسة 
القدر ‏ مهما كان الثمن وآن يرسى ضرورته الذاتية ويقود مصره كفم 
کو کے ا ی 

حیث کان بتم انتقاء الز 


التاريخ دکرر نفسره و کأنه مسر حي 
ف دك 
لعملية آوزوبتشی . اوزوبتشس 


لن سصيحرقون فى الأفران وتر الذين سسيوجل 
اعدامهم موا بب ر الاعال ای یرن پا 
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عندما كان أطفالنا بيكون على القنصلية 
كان العالم بازم الصمت 


انها أبيات الشاعر الاسرائيلى ناتان التيرمان وتدل > افضل من آى 
تحليل ٠‏ على الشعور بالعزلة الذى بلازم شعبااصبح - أوهو الى الايد ؟ _ 
حذرا تجاه العالم وبقول الذين نجوا من معسكرات التعذب انه ى اذا كانت 
دملية مثل عملية عنتيبى قد وقعت من قبل ٠‏ فربما ما كتب لعملية أوزونتشس 
آن تحدٿث .. 

وقد تركت الجراح التىخلفتها عملية أوزويتش بصمانها على الحسداسية 
اليومية للاسرائيليين الذين أكسبتهم التجربة صلابة والذين فقدوا بلا شك 
كل ميل الى انتفلار الخلاص وأصبحت ارادة الحياة والبقاء قوبة لبهم . 
وهم بفضلون التضيحية بانفسهم عاى الوت اذمانا لارادة غيرهم . تاك هى 
روح الماسادا . 

وبعد حرب سسنة ۱۹٩۷‏ ظهر كتاب بعنوان ( حوار بين المغاتلين ) وصف 
الشكولك والآمال والتساؤلات التى عاشها الجنود الذين نجوا من نيران 
الحرب . وانتشرت نكتة بين آلاف النكت ٠‏ نقول أن أحد القادة قال « أعتقد 
أن الحمل سيمايش الذئب معايشة سلمية فى نهابة التاريخ »> مثلما وعدنا 
الانيا ركن ك ق هة اة ا فل آنا کون اا ول بج 
ولا بحتاج ذلك الى تعليق . 

رخا عة ر ر ار هان برا ادان ا بر اتن الاوح : 
ومبما لا شك فيه انها فتحت فصلا حجديدا فى السياسة الى تلتهجها 
الحكومات تجاه الارهاب الدولى .. وثارت موجة من الاعتراضات على 
المبادرة التى الخذتها اسرائيل لتحرير رعاباها س على الرغم من المديح 
الرسمى النادر وموافقة الراى العام العالمى الذى ادهشته جرأة الجنود 
الاسرائيليين الشبان . وبعد انقضاء عام على عملية عنتيبى حظيت العملية 
التى قام بها الكوماندوز الالمان لتحرير ركاب طائرة تابعة لشركة لو فتهانزا 
کانوا محتجزین کرهائن بتابید اجماعی وبامتداح کثير من الحکومات ومن 
بينها الحكومة الفرنسية » التى لم نبد ای تشدد حيال الابتزاز الارهابى 
عندما آفر جت عن أبو داوود . 
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BIBLIOTHEGA ALEXA 


المديل المستحيل 


استتحلفك بالله ان تغير الحكومة تفكرها 
لآنى آوكد لك آن هذا التفكر سياقودكم الى 
الهاوية ») E7‏ 
البکس دی اوګفیل 
خطبة فى الجمعية الوطنية 


قبل ثورة عام ۱۹۲۸ بغارة وجيزة 


الصهيونية وتياراتها 


غداة حرب أكتوبر عام ۱۹۷١‏ » فرض لفظ التغيير نفسه بقوة فى 
مصبطاسحات السياسة ونودى بهذا اللفظ السحرى بكافة اللهجات ١‏ كما 
ظهر فى, جميع المقالات الافتتاحية . فقد بدت خربطة اسرائيل السياسية 
حتى لان ثانية كما ورثتها الدولة اليهودية عن المسرح القديم للسياسة 
الصهيونية دؤن. أن تطرا عليها تقرسا أبة تغييرات . 
افعنلسدما کتب تيودور هرتزل - وهو لیبرالى تقلدى من القرن 
العشرين ب عن الدولة الجهودية 4م تكن التظرية ألتن صتافها سيت 
بالصنهيونية ترجع الى التوراة بقار ما كانت ترجع الى مازینى 
وغار‌یبالدی . ومن ا)ؤکد آنه کان بعی روابط الذکریات والحلم التی تربط 
الجماهير اليهودية بالدولة الاسرائيلية . ولم يكن الدافع وراء ذلك ية 
مهمة تبشيرية ولا أبة رة اجتماعية واضحة . وانما كان الدافع صرخة 
« الوت لليهود » التى سمعھا ‏ وهو صحفی نمساوی عمل فی باریس _ 
قى فتاء الكلية الحربية حينما كانوا بجردون القبطان درنفوس من رتسه ۰ 
وقد کان دریفوس ملهم فکره وعمله . 

فمنذ عام 1۸٩۷‏ وهو تاریخ أول مؤتمر صهيونى انعقد فى مدينة بال 
ونحثى العشرينات كانت الصهيونية تيارا سياسيا يرتبط الى حد كبر 
بموجة بقظة القوميات . فبقيام الثورة الروسية ف عام ۱۹1۷ ٠‏ وانبعساث 
الآمال المتولدة عن الاشتراكية » ونمو النظریات‌الكبرى للتقدم الاشتراکى _ 
الٹی تاأثر بھا بعض بھود ودا رغم انھم لم بکونوا روادها - کان هناك 
مدد كبير من أولئك الذين يريدون الجمع بين الصهيونية والاشتراكية.. 

وبنفس الصورة وكرد فعل لذلك ظهرت نرعة صهيونية أكثر وطنية 
ف صورة « تقليدية » » كان مناحم بيجين أحد أنصارها .. ولم تتردد هذه 
الصهيونية فى استخدام شعارات أكثر تشددا من برامج المعتدلين « التى 
طالب بأدنى حد من المطالب » واكثر تشددا من مواقف الحركات الوطنية 
( التی تطااب بزری موحد “٠‏ وننظيم الاستعراضات العسكر دة » والثدرب 
اشبه العسكرى ) > واخرا ظهر معسکر ذبن تبنى مضمون الصهيونية 


۹ 
م (٤‏ ماحم پیجین » 


الدینی المؤثر بهدف الربط بين الدين البهودى وضرورات قيام دولةحديدة 
واخ لر سح جذوره فی الحر كة الصهيونية .. 


ولکن منذ الثلاثينات » وبفضل شخصية بن جوريون المهمة » ونشاط 
إعض الرواد الذين کانوا بحلمون بالخلاص الاجتماعى بالعودة الى أرض 
(سرائیل » وخاصة بفضل بعض الانجازات غير العادية التى شكلت وجه 
اسرائیل مثل الكيبوتزات » والتعاونيات ء وجماعات الدفاع الذاتى الخ .. 
بإفضل كل هذا شكلت الصهيونية الماملة الى حد كبر المجتمع الاشتراکى 
لصغي ٠‏ وتركت بضمتها على جميع مؤسسات الدولة الجديدة التى 
انشئت عام ۱۹۲۸ . الأمر الذى ترتب عليه أضفاء الطابع السياسى على 
الحياة العامة > حتی داخل الجیش الاسرائیلى ( ولا بخفى على أحد ان 
دیل شارون هدا الرجل الاسطوری لم ینجح آبدا فی تول منصب ولي 
ر کان الجیش الاسرائیلی ( تسمال بسبب تعاطفه مع حزب حیروت حزب 
يجين ) ٠‏ كما ترتب عليه مند المعارضة ويجدر بنا الا تسى انه اكتف 
لرام الى موت ياد الدولة الصعرية جو إرية صعياسية دض : 
ومصادمات الخو ية بين الاتجاهات الممتدلة (بقيادة ن جوريون) والاتجاهات 
الوطنية ( بقيادة بيحين ) ٠ء‏ حتى أن المعارك التى شنت ضد البربطائيين > 
وعمليات الاعتداء »> ومسلك جماعة الابرجون فى بعض العمليات كل هذا 
جعل بعض أنصار المعسكر العامل يصفون بيجين وانصاره بانهم «فاشيون» 
وظلت التمز قات و صکو ك الحرمان لفترة من الزمن سمة من السمات 
الميزة للحياة السياسية الاسرائيلية . 


. ونذكر هنا مثلا من بين لاف الارث_لة أن العجزة والمقاتلين فى حزب 
الاستقلال الذدين قاتلوا بين صفوف الايرجون أو اليهى ( أوجماعة شترن ) 
التى تمخض عنها فيما بعد حزب حروت حرب بیجین ‏ وارامل هؤلاء 
المناضلين الدين سقطوا فى معارك عام 1۹6۸ لم تقم خزائن الدولة بصرف 
معاشاتهم الا بعد انتهاء الحرب بسحة اعوام بفضل قانون عام ٠۹١۲‏ الذى 
صمدر متأخرا . ف حين أن أعضاء الهاجانا ( جيش الحركة المماليية ) 
انضموا على الغور الى جيش الدفاع الاسرائيلى الجديد كما قامت الدولة 
بصر ف مرتباتهم . 
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-وحقيقة القوة ان الحركة العمالية فى اسرائيل اش من خلال 
أحرابها > ومؤسساتها د هى والدولة شينًا واحدا ‏ الى حد تملكها لها 


کہا قول البعض ٤“‏ والى درجة أن هذه الحركة م تتخیل ف لوم من ا 
أن تففد هذه السلطة . 


ولك دما عو اسل الد قراط a‏ لالض ازا ر 
الساابع عشر من شهر مایو عام ۱۹۷۷ فى مجتمع ظل يطبق النظام 
الديمقراطى بصورة سليمة رغم استمرار الحرب فيه حينئد اتخضذت 
الكادة وة ار جاركة : 


فقد أخذ استغلال السلطة > وأزمة الثقة > ووهن الجهاز الحاكم » 
والفضائح والفساد >٠‏ والعفن النفسى » وقلة التجديد الايديولوجى » الخذت. 
كل هذه الأسباب تتكاتف مع بعضها لاسقاط الأحزاب العمالية .. 

وهكذا حل الإحتفاظ بالحكم بأى ثمن محل مبادرة وجراأة الآباء 
الؤسسين الذين اعطوا لاسرائيل احندث سمانها واكثرها تطورا تلك 
ااسمات التى بعترف أبناژهم اليوم بأنهم أول من خانوها فماذا عن 
الكيبوتز ؟ ان الكيبوتزات التى كانت بالأامس مجتمعا جرا > وثورة ف 
الحياة اليهودية والتى تشغلمراكز الصدارة فى الدفاع والخبرة الاشتراكية 
اصبحت اليوم نوادى مغلقة وجزرا للرجاء والسكينة الايديولوجية فى 
مجتمع متحرك متغير ونفوذها آخذ فى الاضمحلال رغم أن أبناءها لا يزالون 
حتى اليوم بقدمون للجيش قوات من خيرة قواته . وهم « أبناء حلم » 
اسرائیل كما وصفهم برونوبتلهیم . 

وماذا كان مصير الهستدروت ؟ ان المستدروت الذى كان بالامس 
وتفه سياسية واقتصادية حقيقية للامة الاسرائيلية وهى فى طور تكوينها 
أصبح اليوم حكرا على بعض الشخصيات البارزة الصغرة التى فقدت 
صلنها بالطبقة الماملة . وظلت أعنف الإضرابات التى شهدتها اسرائيل فى 
السبعينات مثار خلافات مستمرة بين قيادة المستدروت واللجان المتوحشة 
الى نشأت فجاأة فى الوانى والمصانع والشركات . 


ولم يختلف اولك الذين تولو الحكم بعد تلك الوجوه الأسطورية عن 
یرهم من الساسة اذ اخذوا بمجلون بانهیسار حزب اهلکته الخلافاات 
ومس او یء أعضاله. 2 


ol 


فبعد قيادة بن دروت اھ جولدا جار تی لم بتار ما فیا ررك 
تشہب :الصراع بين خلفائهم ٠‏ فكان .الالتحام بین رابین وبیريز بداية الانهيار 


ی ا الصراع ممارسة الديمقراطية داخل هذا الحرب » الذى 
تىخللتە الشقاقات » وانما أوجد فيه خلافات لم فق منها . 


الالافية دائما موضع تشكياك دائم من جانب؛ الحمائم فى حزب مابام الذين 
هالتهم المواقف المتشددة إلتى انتهجها. شيمون بيريز . 


ان حزب مابام الذی حاول فی بادىء غهده الجمع بين الماركسية 
والصبهيونية ٠‏ الى حد آنه بکی وفاة ستالین فی عام ۱٩۵٩‏ قد خغف من 
اتبجاهه نحو اليسار الى حد کہی لی حد انه اتجه دون آن يشعر نحو 
اشتراكية, باهتة انحصرت داخل كيبوتزاته ولم بعد یقدم علی آی مبادرة 
سيياسية ذات شأن . 


.-:: ورتب على تعایش حرب مایا مع حرپ مایای آي اصبح الاول مجرد 
وة دعم . قأخفى زعماء هذا الحزب خوقهم من العودة الى العارضة ترت 
شغارات بالية » حتى أن المعركة من أجل الحوار مع الفلسطينيين ضد 
اسبتعمار الأراضى كانت تدور خارچه وبوساطة جال .لم پهودوا معرو فين 
في مصطلحات « الصهيونية العمالية » القديمة . 

« ان هرسة ماو تمت بتدبی متا » کان هدا قول دافید هاکوین 
آشهر وجه من وجوه حزب مابای . Tm‏ 


« والدین سيد السلطة » هى كلمة يشاو ليبوفيتز الاين الماق الذى 
ابل السبعين من عمره ٠‏ وليبو فيتر دجل لا بلتزم بالتقالید ٤‏ متشدد فى 
الد الیهودی › ولکنه فی خلاف دام مع سلطات الدولة القائمة . 

وهذه الكلمهة رغم قسوتها الا أنها على قدر من الصحة فيما بدو , 
"ان الحزب الوطنى الدينى الذى كان بالامس عضوا ف الائتلاف الحاكم 
حزب العمل » والدى اصبح اليوم عضوا مع كتلة ليكود فى هذا الائاوت 
کان هدفه الوحيد الحفاظ على المكاسب التي مشحتها الساطة للدين فى 
آلدولة مشل احترام عطلة يوم اللسبہت حیث عطل العمل باۇ سسات 
ااوطنية “ دوجود مجموعة من المدارس الدينية المستقلة التى تتومالدورة 
بتمويلها > والاعفاء من الخدمة المسكرية بالنسبة لطلبة مدارس التلمرد 


o 


والبنات اللائى يتبعن التعاليم الدينية » والالتزام بأحكام الديانة اليهودبة > « 
فیما تختص بالغذاء ٤‏ ف الأجهزة العامة الخ 0 

فضلا عن آن حزب ماندال الوطنی الدینی قد رکز جهوده فی الأعو ٠‏ 
الأخرة على مشكلة اعتناق اليهودية » ذلك أن مسألة : «من‌هو اليهودىي ؟» 
مسأالة تشسغل بال 'المسرح السياسى منذ أن آثارها بن حوربون حينما 
اايهود . وهو سوال غريب بطرحه هذا الشعب الغريب الذدى ببحث دائما 
عن مشكلات ليس لها حلول ... الا أن هذا الأمر له اهمية خاصة وان 
« قانون العودة  »‏ وهو قانون تنظيمى فى دولة لا يوجد بها حتى الآن 
دستور مبكثوب > وانما مزج من القوانين اليهودية والتركية والبريطانية 
والفرنسية وحاليا قوانين اسرائيلية هذا القانون سمح لأى يهودى يريد 
أن بكون اسرائيليا أن يصبح كذلك إذا ما تقدم بطلب بهذا المعنى عند وصوله 
الى اسرائيل . وعلى اة حال فالبطاقات الشخصية فى الدولة اليهودية. 
تحمل هذه البيانات : المواطلة الاسرائيلية : والجنسية اليهودبة ( أو 
السيحية > او الاسلامية »> أو الدرزية ) . 


ان القانون اليهودى التقليدى كما أعد فى التلمود الموسع والمقنن في 
دستور الهالاخا بۇ کد ان کل بهودی هو كل من ولد من أم بهودية »> وكذلك 
كل من اعتنق اليهودية وفقا للاصول - العقدة والدقيقة - النى قررها 
الحاخامات فى تقنين بالغ الدقة . ورغم ان اليهودية قد مارست عبرالتاريج 
آو على الأقل ف بعض مراحله عملية تبشيرية هامبة »› الا أن قلائل هم 
الذين سسعون اليوم الى اعناق اليهودية . والحالات الأكثر رواحجا بصفة 
خاصة تلك المتعلقة « بالز ىجات الختلطة » والتى برغب فيها أحسد 
ارد جين امتناف الدبانة اليهودية الثى بعتنقها الشخص الآخر . واليهودية 
اليوم »> وبصفة خاصة فى الولابات امتحدة تلقسم الى تیارآت تعرف بمدیى. 
التزامها او عدم التزامها باحكام الدين . « والتيار المعتدل » « أو التيار 
الحر » على سبيل المثال لا يهتم بالإحراءاث البالغة التمقيد التى بهتم بها 
المتش.ددون عند اعتناف اليهودية : 


فهولاء الذستينى آراءهم الحزب الوطنى الدينى وكذلك المتشددون 
من تشکیل احودات اسرائیل ( هو تشکیل اکثر نشددا من حیث موضوع 
الالتزام الدسنى ) وهؤلاء برندون أن قر « قانون العودة » منح الحدسية 
الاسرائيلية لليهود الذين ا الددانة اليهودية وففا لاستور «المالاخا» 
وستندون فى ذلك الى الاستمرارية التتاربيخية والدوجمانية للد دائة. 


o 


اايهودىة ٠‏ ويدعون الى الحفاظ على وحدة الشعب وفقا لذلك القانون 
الذى آعطى على مر القرون وف جمیع مناطق الشتات اليهودى ‏ للدبانة 
اليهودية تلك الصورة التى لا ترال تحتفظ بها حتى اليوم > وعلى لحو 
لا يمكن للمستقبل نفسه أن بغر منها , . 


وعدا هذه الاقطة التى ظلت مثار جدل حتی الانتخابات الأخيرة ايد 
الحزب الوطنی سياسة الحكومة التی کان الحزب لعتسر سلندا لا غنی لھا 
عنه. ٠‏ الا أن تحولا قد حدث بصعود نجم يعض الشباب المناضل. بين 
صغوفه مثل زيفوليين هامر > وزير التعليم الحالى أو اهرون أبو هات ا 
وزير الآديان فى وزأرة بيجين - الدين يدون آراء وتصرفات المسئولين فى 
اة حو سن اعو نيم ) كتلة الاإيمان ) ومعظمهم من حر کات الش باب ف 
:الحزب الدينى أو مدارسه ۰ وهم أكثر عينيه بلا شك من اولك الذين 
کانوا فیما مض بدعون الى الجمع بین اشتراكية رسل التوراة واتباع 
تعاليم الدین ف المستعمرات الدينية ۰ دف راهم أن أرض اسرائیل کلها 
وهم عتبرون أقامة المستوطنات ف الاراضی المبحررة ف اليهودية والسسامرة 
واجبا دینیا ۰ وتحالفهم اليوم مبع كتلة ليود لیس بلا شك تحالفا عر ضیا 
کما کان بالأمس: تحالفا آوثق حیث سشر ے کما سنری ‏ بعودة الدبانات 
اليهودية الى قوتها كدين وأايضا كايديولوجية بديلة عن الصهيونية العلمانية 
الانسانئية ذاتث امطامع العالمية ٠‏ التی اسسها الشباب المتمرد ف روسیا 
ويو لندا الذن جاءوا الى اسرائيل هربا من أسلوب‌حياة المنفى وقيمها التى 
کالت اليهوددة جزءا لا بتحزاأً منها » 


فى هذا الحو الفاسد الذى اتس به اواخر مهد حكومة رايين فى 
أشهرها الأخيرة > لم دهش الجمهور الاسرائيلى من ظهور نجم جديد فى 
سماء سياسة البلاد ٠‏ أيجال يادين رئيس اركان الجيش الاسرائيلى 
( تسحال ) الذی تحول الى علم الحفريات بعد خروجه من الجيش . 
فهذا الأستاذ الذى بناهز الثانية والستين من عمره » والذى بشبه فى 
ملبسه وقلة هندامه السيد المزارع > والذی لا رفع من فمه ایدا هذا 
الفليون الذى لإ يغارق الرجل الجامعى له اتجاهات لا يمكن التنبوٌ بها » 
فقد ولد فى القدس فى أسرة من اكثر الاسر ثراء بحی رهافیا البورجوازى 
وهو بعتېر ف نظر الشعب الاسرائيلى بصفة خاصة مؤسس احدى 
المبادات الوطنية الحقيقية وهى عبادة علم الحفريات . فقد اكتشف 


0 


عام ۳ على راس جيش حقيقى من الطلبة الاسزائيليين والأجانب ؛ 
ومن المتطوعين من كافة طبقات الشعب الذين ضحوا باجازاتهم من أجله؛ 
إكسعف » تلك الاطلال الضخمة والآثار المثيرة لقلمة ما سادا فى صحراء 
اليهودية الطلة على البحر ايت . 


وکانت ه_ذة القلعة القامة على حبل صخرى بطل على مفترق طرق 
استراتيجى فى المدينة اليهو دة القديمة آخر ممعقل من معاقل مقاومة اليهود 
للغازی الروماای . وسقطت فى عام ٥‏ من هدنا . وقد روی للا 
فلاقيوس جوزيف مورخ الثورة اليهودىة الذى قتله الرومان »> هذا 
الانتحار الجماعى 3خر المحميات اليهودية الذى شمل أطفال ونساء وكهول 
ومغائلين ۰ 


وعلم الحفربات هذا عبادة وطنية لان الاسرائیليین برندون بأصرار 
شسبه مطلق العثور على آثار ماضيهم فى هذه الأرض الزاخرة بالأحداث 
التاربخية › وذلك بحفرها لاستخراج أى شقفة فخارية منها » وای حجر 
یمکن ان بشبت ويؤكد صحةة ااشرعية التاريخية لوجود متواصل على 
ارض يدور حولها جدال . والاسرائیلیون بتشبئون بکل قواهم بهذه 
الأرض التى تشهد بقاباها الجغرافية على ملكيتهم لها ٤‏ وان كانت الصورة 
الانسانية تكد بانها لم تعد أرض مشاع . 

رهى عبادة وطنية ايشا لانه مند اصلاح قلعة ما سادا اسستبدت 
بالامة الإسرائيلية هذه الفكرة التى شغلت هذه الأماكن » وهى « ان تلعة 
ماسادا لن تسقط لانية » > ذلك القسم الذی أقسمت يه على هذه 
الصخرة دفعة من وحدات صغيرة من الجحيش قبل أن يتم اسشرداد حائط 
المبكى . ان فكرةقلعة ماسادا «التى بستشهد بها عادة لتأكيد صلابةشعب 
الین طالا اطاحت به آھواء التار نح الدامية على الرغم مئه ٤‏ آن. هلكه 
الفكرة هى أولا رفبة هذا الشعب إلاكيدة فى أن بحيا شامج الرأس “٠‏ 
NEE‏ 


الطرقة الاسرائيلية اذ يمكن الاستمائة به هو الآخر فى ساعة الازمة ٠‏ 


ففی غداة حرب اكتوبر عام 1۹۷۴ عقد بادين اجتماعا بلجنة 
« اجرانات » التى كلفت بالتحقيق فى « الاهمال » الذى دفع باسرائيل 
ت حافة الكارثة . ومند ذلك الحين اخذت حركات الاحتجاج التلقالية 
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تميل الى جانب هذا الجنرال عالم الحفريات على أمل أن يقرو تخظى 
الهوة التى تفصل بين عرلته الدراسية ومستنقعات السياسة . ۰ 


وقد سنحت الفرصة لهذه الحر كات بعد ظهور نادین فی احسدی 
البرامج التليفردونية الشهيرة بعنوان » مو کید ( حیث اعرب عن و حهات 
نظر على الاقل جديدة _ بعيدا عن الاعتبارات الألوفة الخاصة يعم 


الراى العام الذى کان يجهل حتى الآن وجود بادين وهرعت معظم الأحراب 
ترسل اليه مبعوئين حاولوا ‏ ولكن عبشا الاستفادة من هذه الجلسة 
المفاجئة . 


ونجح مو سسوا حر كة شينوى ٠‏ حركة التغير س ومن بينهم امنون. 
وتان المحقم الشهير بصحيفة هارتس الصحيفة اليومية الكبرى 
المستقلة فى تل ابيب ٠‏ ومائير اميت رئيس المخابرات السابق »> وبعض 
الجامعيين ؛ وبعض كوادر القطاع الخاص “ والصفوة من التكنو قراطيين 
وكذلك بعض الشباب المناضل > من أبناء بعض الدول العربية التىتسعى 
لحل مشكلات هذه الطوائف العربية المغبونة - داخل النظام السيامى 
الحالى - نجح مؤسسو هله الحركة فى ضم حركتهم الى الحزب 
الديمقراطى برئاسة ايجال يادين . فما لبث أن أسغر عن مولد حركة 
« وأسعة ارک الدراا من ایل ایی ب ال امیجت اح 
ذات رواج وکانت اول مظهر لزب جماهیری جدید ( وهی جاه لم تتجمع 
فى ادن الشعبية بقدر تجمعها فى الحرم الجامعى > ومكاتب المحامين 
الضواحى الانيقة ) . وكان اول تشكيل يفخر بتنظيم انتخابات داخلة 
سربة لتعيين مرشحيه فى قائمة الانتخابات . فقد كانت الاحزاب الكبرى 
فى الحقيقة تفضل حتى الآن أن تتم التوزيعات الدقيقة بين الجماعات في 
سربة فى لجان محدودة من رحال الدولة ٭ أو ف اقتراعات رمزبة رفع 
الايدى حيث كانت النتيجة معروفة مقدما يسبب الصراع الخفى ت 
النفوذ بين الأشقاء الأعداء فى نفس الحزب . 


ومن نقاط القوة أبضا فى بر نامج داش مطالبته باحراء اصلاح 
انتخابی ٠‏ فحتى الانتخارات الأخيرة كانت اللاد تقترع فی اقتراع يصوت 
واحد فى جولة انتخابية وأحدة تعتبر فيها البلاد دائرة واحدة عليها 
أن تختار قائمة فطنية . وبطبيعة الحال لا بون النواب المشتخبون 


اك 
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EEC E‏ الناخبين . ولكن اجراء انتخابات افليمية شد 
تساعد على مولد جيل جديد من رجال السياسة » جيل ينحدر من 
طبقات الشعب الجديدة جيل يعرف مشاكل هذا الشعب > بدلا من أن 
ؤكد النظام الحالى سيطرة الأجهزة الحزبية على تشكيل البرلان . 

8 شك أن انتخابات ۱۷ مابو حين اعطت لحرب داشن ٠١‏ مقعدا 
لم تکن تشکل نصرا واضحا لكتلة ليكود بقدر ما كانت تشكل هريمة 
احزب بعراح 0 والمقاعد التى انتزعت مين الأحزاب المماليية تدل علی 
تغر اصوات الواطنين الغاضبة التى قررت معاقبة نظام الحكم القسائم > 
خاصة وان تاخبی حزب داشن بتکون معظمهم من المجتمع العمالى 
التقليدى ‏ 

وبانضمام حزب يادين الى الائتلاف اللتف حول مناحم بيجين فى 
اکتوبر عام ۱۹۷۷؛ سمح للحكومة الجديدة بان تتمتع بأغلبية برلانية 
معقولة > وان توجه سياستها فى انجاه لا يميل الى الحزبية كما ساد 
الامتتاد عند تشكيل هذه الحكومة فى المرة الاولى حينما طرح بيجين الثقة. 
عای حکومته ف الكلنيست بوم ٠١‏ ونيو من نفس العام : 


وجود نظرية نش يطة لبعض الأحزاب الصغرة بل ولبعض الجماعات 
الصغيرة التى تكائرت على من الأعوام فى طرقات السياسة الكتظة ٠‏ أنه 
اصطباغ الحياة السياسية بطابع شخصى والعداوات التى ١‏ تنتهى بين 
الأحزاب 4 والخلافات من أجل ترهات لغو دة رما ورثنت عن ددح احادلة 
التى يسم بها التلمود _ كل هذا اأوجد شتاقات وولد حماعات صغيرة 
عدندة تحمعت حول رجحل أو فكرة أو طموح 4+ وغالا حول ضغينة ما 
الشاب الذى اهز الخمسين من عمره “ ڏو البنية الممشوقة > والترف 
الصارخ الذى جاء الى اسرائيل عام ۱۹۷۲ ليستشمر امواله فيها - اموال 
لم يتحقق كسبها فى كل مرة بالطريقة الشروعة سواء فى فرنسا او فى 
الشركات الدولية العديدة - هذا الشاب ربما ينظر اليه رجل الشارع على 
انه روبنسون کروزو « بهودی آځر » . ومع ذلك فلم بضاقه آبدا آن 
هذا الرجل إالذى خالف القوانين الحالية » استخف بالسلطات الفرنسية 
التی کانت تطالب بطرده فى الوقت الدى اطلقت فيه سراح ابو داوود 
الارهابى الفلسطينى أحد المتهمين فى عملية الامتداء التى وقعت النام 
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لالماب إلإوابية ؛ ,وكان فلاتو ريتمتع بقدر كاف من الأصوات بحيث بمكنه 
ان یرشح ممه چلۍ تفن قائمته الأنتخابية نائبین آخرین . الا انه فاز وحده 
بجقعد لابه, تدم .2 بمفرده.1 إلى الكنيست + وخلال هله الفترة كف 
شارون علې دراسة اإلغة العبرية حتى يمكنه أن يعبر من فوق منبره عن 
افکار طال آنتظارها . الا ائه کان ينبغى أن يمتشل أمام ألقضاء خاصة وانه 
وات اموني. الابن, العاق لجرب العمل ,» الذى يراس حركة هذا 


الجزب. من إل الجقوق ا مدنية ؛, ومدو الدين اللدود فى الدولة > فقد 
ناضل ف إصرإن بوتصميم من .أجل الزواج,المدني فى بلد تخضع فيه الاحوال 


المدنية لاأحكام الدين > كما ناضل من أجل حقوق المراة ومحاولاته الدائبة 
لمداواة عيوب البيروقراطية جعلته عنوانا غير رسمى لكتب مطالب المواطن 
البهراا A 0 j‏ م ٠‏ اة 

واآخما لاٍیمکن :ان نقغل قوي الیبار > وهى بالطبع تشكل اقلية سواء 
مئ .حب ,شپلی. او جزب راكاج الشیوعی الموالى لوسكو وستالين ٠‏ وبضم 
حزب شیلی نص بار الحوار مع الفلسطينيين. بل دع منظمة التحرير 
الشكان الغرب د ونميز سؤلاء. السنكان. بوشاطته. عن أمعارضتهم الوطنية 
دون ادنى اكتراث بالمازكنية النظرية الزعماء الحزب . ما حزب راكاج فقد 
حمی اليائ شارلى: بيتون «..الفهند إلأشود » وهو مجزم سابق ومناضل 
من أجل قضنية :الشر قيين * ذرفع من فوق منبر' (لكنيست اصوات‌المنسيين 
ف المجتمع 'الاسرائيلى دون أبة تعقيدات . 
نان ضور انتا العامة فى أسرائيال بلا آى اثر لهده الأحراب 
الصغيرة التى يمثل كل وأحدأ متها مصالح واهتمامات محددة » والتى 
تضطی مذاقا لهذا .المظبخ الشياسى الذى؛ لولاها لاصبح مملا للفابة . 

عع صو د ليكود البطىء والصلب فى نفس الوقت فى مواجهة 
حرب ,الممل, اصيحت مملية الإسبتقطاب الشنائى امر بالخ الاهمية ٠‏ 


† 
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على اعتاب الحكم . 


عندما ضم حزب حيروت قوته الى قوة الحزب الحر داخل حزب 
حال فى الانتخابات التشربعية عام ٠ ۱۹٦١‏ وعلى الرغم من حصولها على 
١‏ مقعدا الا انهما لم يحصلا معا على عدد المقاعد التى حصل عليها كل 
ا چ ا 

وف عام ۹٩‏ ظل عدد مقاعدهما ف الكنيست السابع مقعدا ., 
وغداة الانتخابات عام ۱۹۷٣۳‏ فقط وبعد « الهزة الأرضية » التى أحدثتها 
حرب الففران قفزت كتلة ليكود ( التى خلفت حزب جحال ) قفزتها الأولى 
وحصلت علی ۳۹ مقعدا . وما لم يفلح فى تحقیغه الزوأاج بین الزن 
حققه النشاط المحموم الذى قام به الجثرال اريل شارون : حينما أحرز 
نقدما حاسما لنهضة هذه الفوة التى رشحت نفسها لكى تحل محل السلطة 
الاشتراكية القائمة . 


ان حزب حيروت ( حزب مناحم بيجين الحر ) الذى تولد عن جماعة 
الاير حون ذات النشاط السرى » هو حزب من المناضلين الذبن زادتهم 
. ليران خرب الاستقلال صلابة > وقوتٽ شكيمتهم تجربة المعارضة فى مواجهة 
حزب مابای عدو هم الأزلى . ولم يحجم اعضاو ه مد فوعين بدوافع - قو نة 
ا استخدام اللهجة الهجومية لهجة العنف ( غلىسبيل المثال فى المظاهرات 
:ضد مشروع التعوبضات الالانية ) » وازدادوا تماسكا لشعورهم بالانتماء 
الى « اسرة » هامشية ومغلقة . وحزب حیروت حزب وطنی لا بعیش 
الحاضر در ما نعيش ماضی الأاساطير والصر اعات . وان کان اعتقاده 
الشدند فى ملكيته » « الضفتى نهر الأردن » قد أصبح شعارا الا أنه أبعده 
عن الحقائق . ولولا شخصية بيجين القوبة لذاب هذا الحزب بصورة 
تدر نجية ولولا ضا مساندة حنرالات مثل شارون وعزرا وایزمان 8ا 


» أما الحزب الحر فيميل الى الوسط بنزمته وبحكم الضرورة أيضا‎ ٠ 
> ويضم المستوطنين القدامى فى فلسطين الدين سبقوا الرواد الاشتراكيين‎ 
واضحاب الشركات الاسرائيلية الصغيرة والمتوسطة > والطبقات المتوسطة‎ 
ومن‎ ٠ وهو من اتصار عدالة التوزيع بين القطاع العام والقطاع الخاص‎ 
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أهدافه مكافحة المشكلات البيروقراطية التى تقف حجر عثرة فى سبيل. 
المبادرة الفردية فى الاقتصاد ؛ كما يدعو الى نظام اقتصادى حر معقول 
ومخطط . وتعد السياسة الاقتصادية التى ينتهجها سيحا ابرليخ وزير 
المالية وزعيم اللحزب الحر »> صورة الذلك ١‏ وأعضاء هذا الحزرب اكثر 
اا باد فت من ر کان ق جرب روت قى سال اة الت 
واقل تشددا عنهم فيما بتعلق بالعرب والاراضى . وهم بشاركون رفاقهم 
ف حزب بیجین حقو قهم من قيام دولة فلس طین ( دولة عرفات کما تقول 
كتلة ليود )) لو تنازلت اسرائيل عن أراضى اليهودية والسامرة . الا أن. 
الجترالین یریل شارون وعزرا وایزمان سیعملان على توثیق عری هذا 
التحالف المرعزع بين الحزبين ليجعلا منه ف النهاية اداة للتناوب . 


أن اربل شارون بطل حملة أفريقيا الذى نجح ف نقل قواته على. 
الجانب الاخر من قناة السويس » على الرغم من مخاوف هيئة الاركان » 
كان يتطلع دائما الى مستقبل وطنى وقد سنحت له الفرصة عندما انضم 
ألى الحرب الحر ٠‏ وعندما قاد الحزبين الى الوحدة بما بشبه القوة لجو فهما 
الشديد من ميوله ٠‏ ولخيبة أمله فى تحفظاتهما » وعقليتهما المتجمدة بعض 
الثشىء يسبب ممعارك المعارضة القديمة » الاغلال التى تعيق عمل أجهزتها 
والعراقيل الاجتماعية التى تقف حجر عثرة فى سبيل المسيرة نحو الحكم 
قاطع ايريل شارون كتلة ليكود .. وعمل فى حكومة رابين لفترة من الى قت" 
مز رعته الشاسعة بصحر آء النقب كلما سنح له ألو قت ۰ م قرر تأاسیس, 
حزب بزعامته حزب شلوم سيون « سلام لصهيون » وعلیه حصل على 
مقعدين فى البرلان ومنصب وزير الزراعة ... بل كانت له أيضا اليد العليا' 
فى المستوطنات وهو أحد روادها الأوفياء . ان شارون هو موارت آخر. 
فی انتظار نابلیون خر . 


اما عزرا وايزمان قائد السلاح الجوى الاسرائيلى »> فقد قاد طباريه 
الى الانتصار المغاجىء عام ۱۹٩۷‏ . وهو مزهو بنقسه » وعلى قدر كبر من 
اللاغة > لا بكترت بالايديولوجيات والعمل هو دينه الوحيد . وقد ,تاثر 
هو الآخر بسحر كتلة ليكود ٤‏ فقادته رحلته الى الانضمام اليه ثم الانسحاب 
منه ٠‏ ف انتظار الفرصة المنشودة التى اأتيحتله عشية الانشخابات عام 4.۹۷¥ 
ان اساوبه القتالی الذی بحتفظ به حتى فى الحياة المدنية جعله يفير من 
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مادات كتلة ليكود وعاداٽت بيحين . فتولی تنظيم الحملة الانتخاسة أهمذه 
.الكتلة يمعاولة مجموعة لامعة من رحال الدعابة 4 وحرم على مناحم يجين 
التدخل فيها اللهم آلا بالظهور آمبام الناخبين وبالقاء الخطب المسموح له بهاء 
وأطاعة زعيم كتلة ليكود الذى أعيته الازمات القلبية » اذ رأى فيه الخلفة 
الذى طالا كان يحلم بن يخلفه فى زعامة الحزب على مدار ثلائين عاما من 
٠الكفاح‏ فما هو هدف عزرا وایزمان اذن ؟ هو تجئيب بيجين الوقوع ف 
الراك التى نصبها له حزب العمل عند اقتراب الإنتخابات لحملة على 
رفع القناع البرلانى الانيق الذى بحترم المادات وبحترم الروح الجماعية 
الطسة ¢ فیکشف من ثم عن وجهه الحقيقى المتمرد » ذلك الوجه الذى لم 
ینس شیا من الماضی » ولم بتعلم ای جديد . وقام عزرا وایزمان بشن 
حرب دعائية حفيقية على بوسی سار ند ذلك الصحفى الشاعر والنائب 
ذو المقل امفكر اللامع فی حزب الممل ؛ فأثار نزالهما الهادیء فى يعض 
الأحيان ¢ والحاد آنحہانا آخری E.‏ غرطة الم حف الاسرائيلية والحمهرر » 
ويبدو انه تواطاً خفیا کان يجمعهما ف هذه الحرب . حرب البيانات > 
. والعارك الكتو دة ¢ والدعائية تلك الثورة المارمة ت ثورة الشاب من 
الرحال على أنظمتهم الحزبية الكهلة بعض الشىء . وهكذا دخات اسرائیل 
٠الديمقراطية‏ التی بنتهجها الغرب . 
وف مساء بوم الانتخابات قال عزرا وایزمان مله الكلمة عندما رآه 
المشاهدون نعلق ف ابتهاج قائمته الانتخابية ۰لا داعی للخو ف آن الو قف 
٠السلام‏ الذى طاا کان منشودا )» . 
وقبل آن بعين عزرا وايزمان وزيرا للدفاع ببضمة ايام حرص على أن 
دذکر كلمة « السلام ( مام الملاين من امو اطنين الذين اذهلهم التغيير 
الشديد الدى طر؟ على مجتممهم .ولم يكن عزرا يجهل انه بثاء على هذا 
٠السلام‏ الذى ظل لفترة طو دل حلما بعيد انال بثاء على هذا السلام 
بصفة خاصة س سيكون الحكم على هذه المحموعة التی قادها الى النصر . 
انه يعرف الآن ان دخول المجموعة - التى تمسك حاليا بزمام الحكم - 
أن دخولها لتاربح مرتهن بالسلام الى حد کبر . فتراها ستکون حادثا عابرا 
قر ضته أهواء القدر ٠“‏ أ ستنحح ف التغلب علی ال عاب وف لعبیر 
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الثورة بالانتخابات 


اسرائيل هى دولة على أهبة الحرب 
ومجتمع مثقف فى نفس الوقت » انها 
اسبرطة واثينا فى آن واحد * 
سول بیو 
5 د تمن 


a 


ان مناحم يجين صغیر وضميل الححجم ٠‏ يضع زظارة مستدرة وسميكة 
على عينيه وجهه غائر ااوجنتين وهو. ېدو .کرجل من رجال, التلمود اثر مما 
بعطی انطباعا بانه رجل أيلنت إل_لطات البر طائية عن مكافاة ان ياتى 
دراسه ( وقدرها عشرة آلف حنیه بر بطانی ) ونصف آرثور کوستار دهشته 
جلما وحد زه غداة حرب الاسشتقلال امام زعيم « الأرحون » فقد سبق 
أن التقى به فى المرة الاولى فى السر . ودار الحدىث بينهما فى سربة تامة د 
وروی بیجین فی ابتهاج كيف حاول الصحفى الكاتب الانجليزى ان بشعل 
سيحارثین لبړی وجهه د کتب کوستار قول «من نبرة صوته التى كانت 
تصلنى ف الظلام من الحانب الإلخر من اشد ٠‏ تصورته ضخما + وناسكا 
متعصا . والحقيقة آنه کان صغرا › ضمیلا » رهيغا »> ضعبف النظر 
ووجهه هادىء وحاد مثل وجه المعلم . الا أن الأصنوات تىدو خداعة فى 
الظطلام مثل السجائر والطقام »وهو ارم ٠‏ ولكنه: الق هن نضنه مل 
الاشخاص الذين انتهى بهم الامر الى التكيف مع خجلهم . وهو بتحدث 
رقليل من التعصب وبقدر كير من الروبة والتانى الى حد اننا نجد ف 
دعابته قدرا من البلاغة والعنف . وهو بشبه الرجل الثقفا فى ملبسه الذى 
تقر الى الهندام ¢ مللسس لإ بتناسب مهه . كما شنهه ف تأثره الہ حری 
المحدود . ولقد تفاهمنا علدئذ أكثر مما ثفاهمنا عندما قام بتمثيل دور 
الرحل الخفى » ٠‏ 

ثم کتب کوستلر فیما بعد هذه العبارة عن ماحم بيجين » وهى صورة 
واضحة لحيل من الرواد فی اسرائیل : « انهم قوم لم تكن لهم طفولة لأن 
القلروف فرضت عليهم فی وقت مبکر مس مولیات تتجاوز اعمارهم ٠‏ أنهم 
اطفال معجزة لم بلمبوا ردا لعبة البلى ) ء 

ومع ذلك فقد کان لسيحين طفولة مدللة , تلك الطفولة المغمورة باارعابة 
التى تنعم بها الأسر اليهوددة التقليدة . وقد ولد بيجين فی مانن برست 
لياو قسك ببولندا عام ۲۳ فى شهر الأحزان عند اليهود لانه بخلد ذكرى 
دمر معبد القدس ١:‏ ومن هنا کان اسم مناحم ومعثاه السلوى ٠‏ وهو 
الك طفل لأسرة متو افعة للغابة . وقد كانت قلة امكانياتها سما فى 
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۴ ے (٥‏ ماحم بېچىن ) 


کما کانت نتملي أسرته » وانما فى أحدى الدارس العامة . 


وفيها درس الآداب القدبمة > وتعلم اللغة اللاتينية التى يميل الى 
استخدامها من آن: لاخر و درس دصفة خاصة ف فترات الراحة دين آالحدس 
الدراسية معاداة السامية التأصلة ف الشعب .البولندى . وقد روى فيما 
بهد آنه تحمل على مضض ف بوم من الأبام مزاح وسخربة رفاقه فى الفصل 
الذين راحوا بتهكمون عليه لرفضه مخالفة قدسية يوم السبت باجتياز 
امتحان االغة اللاتينية الذى تحدد فى ذلك اللوم المقدس . 


ونلاحظ فيما بعد فى اعوام المقاومة نفس هذا الالترام الشديد بالتقاليد 
اننا كنا نفضل فى هذا اليوم الا نستخدم اسلحتنا الامر الذى بعلمه الانجليز 
وکانوا تحترمون وم ايت اليهوردى أكثر من احترامهم ليبوم الأحد . 


وام تكن المدرسة الثانوية ببولندا وحدها الفرصة التى تعرف فيها 
بيحين على معاداة الشعب للسامية . فقد كانت بولندا دولة مفتتة تقاسمتها 
طويلا كل من بروسيا > وروسيا والنمساء وسرعان ما وطأت ارضها الجيوش 
الا مانية ثم السوفيتية »> ومن ثم نمت فيها بذور الروج الوطنية كما نمت 
بها فى نفس الوقت كراهية الاجنبى » وبالتالى كراهية اليهود .. ولم يكن 
من السهل على مناحم الشاب أن يندمج فى « الذات » الوطنية التى كان 
أول ضحاباها . الا اننا يمكن ان نتصور أن هذا المزيج الغقافى الذى كان 
غارقا فيها لم بلبث ان ابقظ فيه التطلع الى شخصية. وطنية مستقلة تلك 
الشخصية التى سرعان ما وجدها بين صفوف « البيتاد » وهى منظمة 
الشات ف رة الشهلوتة ال اة 


وحينما نوجه بيجين الى مدينة وارسو فى سن الثامن عشرة من عمره 
لدراسة القانون کان « بیتازیا » لامعا من‌اتباع قلادىمر زيف جابوبتف.کى . 
ولا كان بتمتع فعلا بموهبة خطابية > فقد أخذ بتجول بين الطوائف اليهودية 
اينقل لها كلمة السيد . وخلال أحد مؤتمراته التى كان يجوب فيها بين 
هذه الطرائف تعرف على فتاة شابة هادئة رزينة ..« وفي الحال قرر أن 
تكون زوجته » وتم الزواج بعد ذلك ببضعة آشهر فی وجود جابوتیفسکی 
الذى اهتم بتكريم الرجل الذى أصبح خلال هذه الفترة ممثلا لمنظمة السيتار 
فى بولندا . ولم تفارقه اليزا بعد ذلك . 
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ولنعد ادراجنا الى طفولة بیجین . فابوه زف دوف بيجین هو ضکر ت 
الطائفة اليهودية بمدينة بردست ليتوفسك ٠‏ ووجهاة وجه بهودی متعالی 
نرك اثره على رئيس الوزراء القيل . وئم رؤابة تصف شخصينه باختصار 
انه ی بوم من الايام فاجاً زا دان بولند ین رفا قان اخد الحاخامات 
N a TD‏ 
م عاد الى مثزله غارقا ف دمائه الإ أنه کان سعيدا . وعلدما دخل الالان 
مددنة برست ليتو فسك لول مرة قبل رليمها لاسو فيت فى اطار معاهدة 
ربنتروف مواوتو ف انو حه زف دوف بیحین الى « القادة الألمانية » 
بطلب قائمة بأسماء اليهود الذين تم القبض عليهم والتصربح له بزبارتهم ۰ 
ويلا لسما: ذم وفيشة تشهد بائه عمل كمترجم الجيش الالمانى ابان 
الحرب المامية الأولى ٠‏ 


إلا ان الالان عادوا مرة ثانية الى مدينة بر 
عودتهم عودة مشئومة اذ كان ايو مناك امه واخودمن ازل شتخابا الان 
وروی بيجين“ هذا الحادث بعد ذلك سضعة أعوام قبلا : لقد سار أب 
كما علمت فيما بعد الى الوت بین ایدی النازی وهو بردد شعائر الدین 
اليهودى ٠‏ واللشيد الوطنى العبرى ٠‏ 

وکان مناحم يجين نفسه. فى ذلك الوقت فى مبدرنة لتوانيا حيث فر ف 
مام ۱۹٤١‏ عند دخول قرات النازى مدينة بربست ليتوفساك ٠‏ ولم القبض 
عله فی فيلنو لشاطه الصهيونى ' « أن اللحنة الخامة الاستشارة للششرن 
الذاغلية التابمة مجلس الفمب تعتبر متاحم يجين عنصرا خطرا على 
الجنمع لذا قررت جنه فى معسكر للأعمال الشائة لدة لمانية أعوام ٠‏ 


واطاق سراحه بعد ذلك بفترة وجيزة من سجن لوشيسكى ففرر إيجين 
التطوع فى الجيش البولندى غ ا 0 
الإاتحاد. السو فيتى الى ارض فل طین عن طریق أبران والمراف ١‏ وثد 
استخدم يعض اليهود البولنديين وسيلة الأنتقال هذه للذهاب الى ارض 
ايعاد ولكن سرعان ما کانوا بترکوږن الحيش بمجرد وصبولهم الى اكان 
اأقصود ٠‏ .: : 


. أما بيحين لفسةه فلم ایك الحيشن (لأن انرك الحيش أمسر مالف 
للشرف فى مفهومه ) وانما عمل فيه دة عام ونصف الى ان اطلق سراحه ف 
أواخر عام ۳ وبهدها مباشرة عین قائدا لقوات « الابرجون ) » حبلند 
بدآت آمجد فترات حیاته »> الفترة التى مارس فيها نشاطه ق السر ٠‏ 
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ومنظمة ١‏ ابرجون تز فلى ليومى » ( وهى منظمة عسسسسكر دة .وطنية ) 
الأسسست عام ۷ |( ولمیزت عن الهاحانا بأسالیب عملها. التى حكمت علبها 
بممارسة نشاطها سرا ) وباتجاهاتها السياسية . فبينما كانت الهاحانا نوع 
من ميليشيا الطبقة العساملة » استقطبت منظمة الاير جون اولئك الذين 
تصدوا الصهيولية العمالية ء. 


واخفت ماظمة لار حون مطانعها ومخاشها فی تل انت ج عاش 
مناحم يجين لفسه ( فى سر به ثامة مثتخفا تحث اسم مسسستعار واحة ) , 
و کت حجنن تقول ان الرلطات العسسكر ب الاتجليز نة وجهاز المخابرات 
أعتفدوا أن دسا آلا ف الحنود امحتر فين الذين ام یکن اهم من عمل مو ی 
« الإرهاب » الناهض لبريطانيا . ولم نحاول أن نېدد شکو کهم هذه ! فالی 
أن حات القوات الالنجليزبة عن فلسطین لم نکن لدى الماطمة سوئ لضعة 
عشرات من الأعضاء عمل ون تصفة دائمة فى النضال السرى ( وكان عددهم 
اانا بقل عن عشران ولكله لم دزد ادا عن أربعین آما الأعضاء الآخرون 
وعددهم بالات وأصسبح فما عد لآلا ف س ففلك استمروا بو دون 
اامادية ا حالب تقائهم تحت لصر ف النظمة كلما 2 العمل نها . 


حہشس شع ی حقیقی ۰ 


وف بوم ٩‏ ابريل ۱۹۲۸ » وبعد سلسلة من الأعمال الرائعة ف جميم 
ار جاء البلاد »> قام مقاتاو منظمة الاترحون د يمساعدة أعضہ اء حماعة 
شرن س بحادثة فلع ودامياة ۰ فذيحوا ما لز دد E‏ 0.۰ رحلا وامرأة 
وطفلا فى قرية دير ياسين على مسافة غير بعيدة من القدس . 


فما هى ظروف هذه الحادلة ؟ وكيف وقع هذا العمل المروع ؟ لم تنته 
حتى الآن وبعد ثلاثين عاما امجادلات الدائرة حول هله الواقعة الؤلة ف 
مسيرة الصهيونية الطويلة نحو السيادة . ولا تزرال الدعابة العربية تشر 
آلى حادثة دير ناسين لذكر « فظائم اليهود » وكالعادة كان رد اليهود باأنه 
م الخطأ التحدث عن هذه الواقعة على أنها مذبحة مقضودة ضد المدنيين . 
وھی فی رابھم ولا عملية حربية » نم اخطار السسكان بها مسبقًا حيث دعو 
الاحتماء بار نفعات . : 


وکالتك اللتيحة المماشرة لمسأالة دار داسبن اتا کک اثارة راب 
حفیقی بين العرب آلفلسطينيير ف فلسطین الذين اخذوا طرق الهسحرة 


بأعداد کیره حيیث 8 بقتنعون بأن أعمالا من هذا اللمط سوف تأخذ ف 
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وعندما ابح مناحم بیجین ليشا لوزرأء اسرائیل طلب أحد الصحفيين 
ألأمردكبين. ن الياهو اتشان صك رقا الحميم ج ورئیس مكشك الحالى. أن 
طبه صورة سياسياة عن رئيس الحكومة الجديدة . فكان الياهو اليسسار : 
« اقرا کتابات زيف جابوتنسکی وسو ف تجد کل شیء فیها » . 


ولا نمکن للمرء أك يفم شيا عن شخصية بیجین وأفکاره > وذرارانه 
وفلسفته السياسية ما لم برجع الى فلادیمیرزیف جابوتنسکى ملهمه وابى 
الصهيونية التعديلية . 


فمن هو جابوتنسکی ؟ قلما أثار حاكم صهيونى مشاعر فياضة كدلك 
الى اثارها جابوتنسكى بواقع الاخلاص الطلق وشبه الثقافى من جهة » 
وكراهية عمياء من جهة آخرى . فبعمد آن استنكرية « الوسسبة 
الصهيونية ) » مات جاو تنسکی فی نيو بورك عام .1\6‘ واعرب ف و صسیته 
عن رفستاء ف شل ر فانه الى فاس طین دعد قيام الدولة اليهوديا ولم تشحفقی 
هذه الامنية الا مع مجىء ليفى أشكول بعد قيام دولة اسرائيل يما يزيد 
على خمسة عشر عام . 

ففی ۱۹٥٩‏ › سأل جوزيف سيشتمان ‏ الذى كلب سيرة حياة 
جابوتلسکی ن بن جوريون عن سبب عدم نقل رفاة زعيم الصهيونية 
التعديايسة الى فلسطين . فأجاب بن جوريون قائلا : « ان رفاة مرتزل 
والبارون اومو ند رو شلد ھی وحدها ألتى لنیغی أعادة د فلها ف اسرائیل : 
وعدا ذلك فاسرائيل ليست فى حاجة الى مولى والمافى حاحة الى 
اهود أحساء ۰ : 

ول حاو تنسکی فی مدطلة آودسا وهو بنتمی مثل هرتزل وعلی حلاف 
يجين الى اسرة بهودية بورجوازية اندمجت فى المجتمع , وقد عرف فى 
الروسی وشاعر مو سولب > و حصسل ابو تلسکی على دراسته ف ابطالیا 
الحرة فى أواخر القرن الماضفى حيث احتك بكبار مفكرى اللهضة , 

وانشسهه حاو تنسکی الى المسالة اليهو دة 0 کان مفاجنا وعنيفا أيضا ۰ فد 
کان لابح عامی 4 1۹۰ ¢ o)‏ الثی آقیمت ف روسيا ضد اليهود آثر بالغ 
فى لفسة .. وقب اكتشف مثل هرتزل الدى عرف عليه ف المولمر الصهيولى 
السادس > وتأثر تأثرا شديدا ‏ أنه بهودى من خلال الشعارات القيشة 
ألتى ر فمتها المظاهرات المعادية للسامية . 


۹ 
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- وفى عام ۱۹١۱۷‏ وق أوج الحرب العالمية اأسس جابوتشسكى « الفيلق 
اأيهودى « الذى شارك ف المعارك العسكربة بفلسطين مشاركة رمزبة للغابة 
ومع ذلك أحدث دوبا هائلا فى الدوائر الصهيونية . وقد كتب يجين قيما 
بعد بقول : « أن أصول منظمة الابرجون ترجع الى الفياق البهودى الذى 
کونه جابوتنسکی ونږومیلد ورابان ابان ار العالمية الأول فالبیتاد هى 
الغداء الذى نفذت منه منظمة الابرجون . ١‏ 


وف شهر ينابر عام ۱۹١١‏ قدم جابوتنسكى استقالته للسلطة التنفيذدة 
الصهيونية لاعتراضه على سياسة قادتها فى تلك الفترة ولا سيما سياسة 
حابیم وایزمان « سياسة الاستسلام ألاعمى » . فالمبادىء التى بادافع عنها 
والتي أصبحت فيما بعد مبادىء الصهيونية التعديلية مبادىء متشددة اذ 
تطالب بأن تقام دولة بهودية بأغلبية فى كل الأراضى الفلسطينية بقوة القتال . 
والأ تقام بغير هذه الوسيلة ( واصبح هذا الشعار الذى تر که جابو تنسىکی 
شعار منظمة الإبرجون فيما بعد ) . 


وقد أوحز حارو تنسکی بر نامج الصهيونية التعد بلية کما لى : « إن 
بر نامحها ليس معقدا . فهمدف الصهيونية هو اقامة دولة بهودية . 
أراضيها ٠‏ ضفتا نهر الأردن . ونظامها أقامة عدد كبر من المستوطنات . 
وحل الشكلة المالية : عقد قرض وطنى . وهذه المبادیء الأربعة لإ 
تطبيقها دون موافقة دولية . ومن هنا كان شعار الساعة : ا 
ا جدردة الشباب الیهودی فى ارض اسرائيل وف السات 


وسرعان ما انفصات الصهيونية التعديلية عن المؤتمر الصهيوئى 
ليؤسسس فرعا مستغلا خاصا بها . والخلافات بينهما هنا ليست خلافات 
تقر بة فيحسب ؛ وانما هى أيضا خلافات فلسفية »> واأخلاقية ونفسية : 
لنا والتر لاكور فى كتابه المذهل عن « تاريخ الصهيونية » هذه الأقوال 

ی ادلی بها جاو تنشكى فى جلسة سربة : « 0 الصهيونية التعسداللية 
بيشت حز 5 سیا سیا أو اندو لوحي من الاند و لو حیات دقدر ما ھی ۸ حشس 
نفس » . وعقلية فطربة محدودة لا يمکن نقاها وتو جد لدبهم بالفطر ٠‏ ومن 
ثم فان مهمة الحر كة هى السحث عن قوم من (« جنسها » وتنظيمهم ٠‏ ولیس 
العمل على تبديد نشاطها فى كسب جهود من الصهاينة ٤‏ جمهور مختلف 
فی عقلیته ۰ 
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وآمتدات هذه الحركة التی نادی بها فلادىمر زف حاو تنسکی 
ت لاسما ملظم شاب » السيتار E‏ الى .أوروبا ويصفة خاصة ف بولند 
والى فلسطيین حيث أ سبح لها اتباع کشرون + 


أعضاء هذه الحركة ؟ أن السوؤال لازال بلا جواب . ولكن مما لا شك فيه 
أن اندبولوحية حركة « البيتار » اندرولوجية عسكربة للفابة : ارتداء زى 
موحك » وتعاليم شه عسكرية > واقامة استعراضات رسمية > والتزأم 
شد ند بالنظام وقول نشيد ا)زطلمة الذى .حرره حابو تنسکی 
« بالدم والعرق' 
سی شهفس جيل حديك ۰ 
فخور » کرم ٤‏ قوی ) ۰ ۰ 

وشرس ف هذا الجيل تقدد «٠‏ الهادار )») ومعنى هذا اللفظ حمال 
اسك 4 والاحترام والكرامة ¢ والاستقامة ٤‏ والنزاهة وحجسںن الإدراك 4 
والهدوء 4 والشر ف 4 والمهابة «* کما بتعلم ما الحيل أهمبة ففائل 
بعنوان « شمشون » لحابو تنسکی ) ۰ 

:تری هل بعد جابوتنسکۍی رجلا فاشہا ؟ لقد كتب بقول : « انی على 
العکس من ذلك تماما . فأنا أکره بغریزتی جمیع اشکال الدول الولينسية ۹ 
لالئى اذك تماما فى قيمة النظام والقوة والعقاب الى خر قولك وحتی 
إلا قتص اد اإخطط ) ٠.‏ : 

ومع ذلك بدو أن حركة « البيتار » قد تأثرت _ بصفة جزئية على أية 
تال س باحر کات الاسبتداوبة فی العشر نات والثلائثينات فالخطب 
والاندرولوجية والقيم التربوبة التى 'ينادى بها « نظام الفروسية اليهودية 

و ي والتر لاكور بقول أيضا : « ان الحركة التعدلية قد ادركت 
قعل غیرها من الحر كات الصهيونية الاخرى بعض النماط الأساسبة وبصورة 
آو ضح > ريما لإنها لم نکن على نفس المستوى من الاكتمال > وهه النقاط 
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لا بو حد أی حل سیاسی آخر الا يغام دولة نهودية وذلك يسسب معار ضة 
عرب للهحزة والاستبطان اليهودى ۰ : 
عليها والقرارات التى قرأها. والمستندأات التی کان ر حع الها ٠.‏ والغذاء 
آلذی آمد به. خطبه ۰ آن آول ما بهر هذا التلميذ الشاب الذدى بميل بطيعته 
ألئ..الاستاوتب العاطفى الو حدانی هو ما سمي « بالتوحيد » فحركة البيشار 
( ندعو فی الواقع الى « الصسهيونية التق » التى تخلصت من المصطلحات 
اتصھیو نى الما ر كسى التى اختلط ها لقترة من الزمن ) ٤‏ کما تدعو ألى ألو طنية 
الخااصة التی لا تتمثل ف مجتمع من الضراعات أو ف اقتصاد طہقی . ألما 
دولة تتمثل فى الدولة . 
والذى بهر هذا التلميذ الشاب أبضا هو وجه هذا « السيد » اهيب 
و حماسه و حيو لستة » 


أما غن العلاقات بین جابوتنسکی وبيجين فلا عرف عنها الا القليل ترى 
هل کان جاب و تنسکی يعثبره خايفته كما يمتقد البعض ؟ هذا امر محتمل ومع 
ذلك وقع بين الرجلين « اشتباك » لاايسى الناء المؤتمر العامى الفالث الذى 
كه البيتار » فى وارسو عام ۱۹۲۳۸ . حیث آقترح اليد الكبير الموافقة 
علی قرار ہما بلی : « نى أقدم ساعدى للدفاع عن وطنى ولااقدمها الا للدفاع 
عله ) . وحينئذ اعتلى بيجين المنصة وتحدث عن طبيعة « الراى العام 
الدولى » التى لا قيمة لها > وعدم اكتراث العالم الا بلغة واحدة وهى لية 
القوة وختم بیجن کلمته باقنراح قرار معدل  :‏ انى اقدم ساعدى للدفاع 
عن وطنی وللاستیطان فی بلادی » . e‏ ا 

واخيرا تمت الوافقة على قرار بيجين . فجرح جابوتنسكى ف الصميم »> 
واخذ الكلمة ليقول « اذا كنت با بيجين لا تؤمن بالضمي العالمى » فليس 
عليك الا أن تلقى بنفسك فى مياه البحر » . ورغم ذلك فهناك اختلاف بين 
الرجلين . صحيح أن كليهما حر “ ووطنى ويدعو الى صهيونية متطر فة 
وکلیهما رومانسى » وعاطفى ويتمتع بموهبة خطابية كبيرة . الا أن أحدهما 
ابن موظف بيط شب فى أسرة بهودية فقيرة 4 وفى دولة بولندية شديدة 
العداء للسامية أما الآخر فرجل بورجوازی مقاتل ٠‏ نهود متاخرا . 


و لر سم حایم وانزمبان لا صورة لابو تنسکی بتعذر التعر ف فےھا 
على خلیفته : ( جابوتدسکی رجل صهیونی متحمس ۲ ولم یکن بهودیا 
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ی الاطلاق فی مسلکه أو فی اسلوب حیانه أو فی علاقاته مع الناس . فقد 
فى مدنة أوديسا > الا ان الحياة داخل امجتمع الیهودی لم تترله آی 
أثر عليه وعندما نو ثقت العلاقة نى وينه بعد ذلك لبضعة أعوام > كثت 
الاحظظل ‏ كلما راقبته عن قرب ما بکد لن فيما يبدو هذا الازدواج . 
فقد کان بمیل الى القبح » ولکنه کان جذابا ف نفس الوقت > فکان تحدث 
بصو رة نلير الاعنجاب »> کما کان کر یما ٤‏ و حرا علی اشستعداک دائما ا 
الفتديق عند الضائقة '. الا أن كلل هذه الرايا کان بحجمها طابع مر 
بميل آلى الادوار البطولية الى حد كبر ٠‏ 


اوهو آشبه فى تطر فه بقارس بعجز الكلام عن وصفة . ولم یکن بهو ديا 
ى الإطلاق . ونجد تفس الرآى لدی ن حوريون الذی قال : « کانت لدی 
e‏ حربة فكرية مطلقة . ولم کن هناك ای شبه بینه وبين هود 


الشتات ٠‏ كما لم یکن دشعر بای ضيق عند وجود ای شخص غير نهودی )ء 


ا ال جل ساعد الخيائة الووويبة التي لي پنساها ‏ ۰ 
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لم نکن بيجين وهو فى سن الثالثة والستين بالطبع حديث العهد فى 
سباحة السياسة الاسرائيلية ٠‏ وتوجد صورته بقاعة اللوحات « فى متحف 
جريفين بين صور الرواد العظام الذين ساهموا فى ميلاد الدولة اليهودية , 
وقد سمح اسحاق رابین لنفسه فی فترة من الفترات التى كان من المستيعد 
فيها توقع طفرات الناخبين أن صف زعيم المعارضة السابق بأنه « اثر من 
آلاثر بات » , 


فى الحقيقة من ذا الذى كان يتوقع هذه « العودة » المتالقة ؟ ومن ذا 
الى كان يتصور فى لحظة من اللحظات أن يعود هذا الرجل الخضرم المتمرس 
فى السياسة ألى الظهور فى يوم من الأيام ؟ وانه « سیکتشف »؟ فقد أعتفاد 
انه مستهلك » لانه اشتغل کثیرا » وشوهد کثرا . 

فمنذ ٥‏ مایو عام ۱۹6۸ تاريخ ميلاد الدولة البهودية وحتی ۱۷ ماو 
۷ شهدت اسرائيل ثمالية انتخابات تشريعية . وفى جميع هذه الانتخارأت 
كنا نجد نغس الرجل مناحم بيجين على راس العارضة . وف خلال التسعة 
وعشرين عاما هذه تماقبت ثلاثة اجيال علی راس حزب « مابای » التاریخی 
وحزب العمل . بينما ظل مناحم بيجين فى المعارضة ولم بتغير . فهو الذى 
کان قود جماعته دائما الى الفشل » ورغم ذلك لم بتأثر . 
۷ تقول : کان رجل بسر فی الشارع وهو بصیح : « بيجين ف الحکم ْ 
يجين فى الحكم ٠‏ فالتقى به أحد الارة وسأله : 

- ما الذى بجعلك تصیح هکذا ؟ 


ا أؤدى واحبی وأ صيح ٹمانی ساعات وميا مد عة وعشر ین 
ماما « بيجين فى الحكم » ۰ 


- وكم تتقاضى نظير ذلك ؟ 


ا ف فل ا اا الرهية ؟ 


س عم هو أحجر زهيد . ولكنه. عمل مضمون لدى الحياة.. 
الإ أن الظروف لم تلبث أن اطاحت بحزب الأغلبية . ففى عام 10۹ ° 
وغداة مسالة لاثون ( وذار الدفاع فى حكومة بن جوريون الذى « لستر » 
على تصرفات أحهزة المخابرات الاسرائيلية الخطبرة التى ديرت ا 
دالسفارة الإمرىكية فى القاهرة لدفع واشنطن الى مقاطعة ناصر ) «١‏ ` 
بینما کان بجری تشکیل حزب ق ا 
انتصار بيحين الأمر الذى لم بحدث . فثمة « خطاً ما ) استغفله خصسومه 
على نطاق واسسع ربما كلفبه بضمة الآف من الأصوات . ففى أثناء عمليسة 
الانتخابية راى المسئول.عن تنظيم هذه الحملة لتسهيل التقالات بيجين 
أن تتقدم على راس سيارات الحزب دراجات بخارية لتشق. الطريق 
أمامھا ‏ وبالتدریج انضمت بضعةدراحجات للمو كب فأخذ تحرك پیچین وره 
ا أمیل الى الفاشية » وكالت صورة فزعت الجمهور . 
اة خرب الففران أنهمت حكومة جولدا مائ بالاهمال وقلة البصيرة 
وتعرضت لحملة من الانتقادات اكتنفها احيانا سيل من السباب . فأاخذ 
امتظاهرزون بصيحون : « .لايد من التغيير » . وهتف ناسنتتقالتها مو تی 
اشکینازی وهو قائد شاب لاحدى وحدات الجيشس ناء کان قد شهد 
زحف القوات الصربة على قناة السويس > وامفى ليام الأريعة الاولى من 
الحرب فى مخبا تحت الارض مع رجاله » وقد غل غليل فى قلي ٠‏ 


eT Ss I FE 

والحقيقة إن هذا الرّجل كان زجلا « خاسزا » علي الدوام وعشستديما ف 

[لمعار فة وعلئ أية حال فهذه هى الصورة الت ”تر کها لدی جزء هن 
الاسزائیای : ۰ 

لم حزب لیکود. منذ ۸ لم تۇثر بای ال من . الاحوال علۍ مرکز 


بيجين داخل الحزب ٠‏ و ۰ ولا بوجد من بنازغه 
مكان الصدارة کا دو جحد تيار يشك فعلا فى الخط الذى وضعه يجين 


ددفشه وحده على راس الحزب . أن بيجين. هو حبروت » كما أن الديجولية 
ھی دیجول ۰ : ٤‏ 


Ye 


وبالطبع فقد حدئت يعض ألا صطداماثك ٠‏ ولكلها م نکن شسكندة ولم 
لستمر بحيث تضعف من سيطرة الرعيم لكر + والرحال الذين انص سدوا 
4 لم حارو ه داخل الحزب » واأنما شدوا رحالهم وخرحوا من الحزب مثل 
ص هو تیل نامير و کان محامیا ناحا و صد قا حسما لسيحین لتر ڈ طو بل 
من الزمن . كما نظر اليه على اعتبار انه خليفته قبل أن بترك الحزب فى 
عام ٩٥١‏ ويذهب لتأسيس حزب « الوسط الحر » الذى لم بطل أمده 
ويعدها وحد تامير فى مكان الصدارة ف حزب ١‏ واشن » ثم عین وزرا للعدل 
عبلدما قررت حر که السرو فسور ادن ف اواج شھهر اتور عام ۹¥ 
ا الى الائتلاف الحاكم . 


وهنالك من شدوا رحالهم ایضا مشل اکيفاتو ف وهو نائب فی زب 
« جامد ومغرور الى حد حعل عددا كبيرا من أعضاء كتلة ليكود بخشون 
مو جاه 6 وانضم توف اشا آلى. خرب داش الذي بلط الخجم:: 

وروی أر بيه دولزن مر شح کرلة يکود لرئاسة الماظمة الصهيولية 
الغالية ومن الى الاح الحر ) أنه جادق وم شن انام للقي يجين 
لہ سحث موه ماله مشار حدل ف صحبة ابلیمليخ رنمالت فکتب قول 
لزميله : « لتو قف هذا الاجتماع على الفور ‏ لانئى اشعر انه بدا بقنعنى » . 

واذا کان مناحم يجين قد احتفظ بسيطرته على الحزب رغم امزالم 
التى سجلها غ الحملات الانتخابية العديدة » فلان هذا الفشل لا يرجع الى 
شخصنه بقدر ما ار حع الى الظر وف 1 لسياسية » 

.وكان يتعين أن ينتظر قرابة ثلائين عاما حتى بحصل كتلة ليكوڊ على 
» فة الشرعية الت ر فض مها اما ۰ وال أن ش عار لن حوراون 
طږړال مدة حکمه کان « لا حزب حیروٽ ولا حزب ماکی » وهو شعار لم جد 
عنه ذلك أن الحاكم العمالى العجوز كان بنشد قيسام ائتلاف وطنى من 
» حجمیع الأ حزاب ( ولکنه کان اتوك مله أولا ودائما السمين والشوعیین 
الذدر i‏ من الحكم ۰ وأصدر علیهم حکما بالحرمان السیاسی . کات 


كتلة ليكود ولن تفهم بالتالى شيشا من قيمة ثورة السابع من شهر مايو ما لم 


۷۹ 


نتدكر العلاقات التى قامت بين بن جوديون وبيجين . فقد کان الاد 
اميجوز يكن كراهية شدندة لزعيم حرب حيروت . 

ول ن ایل تاريخ العلاقات بين الهاجانا ( جيش الدفاع 
اأهودى ) والابرحون ( حر که المعاومة المتطرفة ) ۰ فحن عر ف البوم واذا 
مدنا بذاكرننا الى الوراء > أن المقاومة اليهودية ما كان يمكنها بلا شك أن 
تيارد الإلجليز حارج فاطین وت سسس الدولة البهودية ما لم كن هناك 
عمل مشترك بين الهاجانا والايرجون »› بتمثل فى دفاع سلبى من جانب » 
ورد فعال من الجانب الاخر . الدرع والسيف . «الهافلاجا » ( اى الاعتدال) 
كما نادى زعماء « اليشوف » الكبار »> والحرب بلا رجمة كما دعت 
» الإبر حون » . : 


الا أنه لا يمكننا ان غفل العراع الذى كان بمزق هانين الحركتين فى 
زاك الفترة ) أذ اسستعدنا فدرة الو حدة الفصر ة اهما )و قد سعی تن جو راو ن 
لئ الجمع اين العمل الدباوماسی ومحاررة امحتل فام کن تحمل رحجود 


ماع من المتعار فين خار جين عن طوعه . 


وف عام ۱۹۲۲ عرض بن جوریون برنامجا من اربع نقاط على مۆتمر 
الهستدروت . ولاقت النقطة الأخرة فيه اعتراضات › الا أنه تم ألموافقة 
عليها فى النهاية » « ومفادها اننا سوف لتعاون مع السلطات البرطائية 
حيثما انجهت فى سبيل القضاء عاى الارهاب . وانه إن الجنون والانتحار 
رفضس قبول مساعدتها فى جميع المجالات حيث تكون لنا معها مصالح مشت ركة 
بحجة عدالة شكوانا من نظام الحكم الراهن ى البلاد فى بعض المجالات » . 


ولو ضوح دعا زعت حزرب «» الاناى ( الى الكشف عن « آرهای ( 
الابرحون واتسسلي مهم للانجایز . الأمار الذى انع ف حالات عدندة E‏ عملیات 
أغتيالات دامية للغانة ٠‏ وقد بقيت هذه الفترة السوداء من فترات المغاومة 
البهو دة مخادة ف التاريح باسم » المو سم « ) مو سم امطاردة (27 و فيها ت 
تيم بعض أعضاء الارجون الى أجهزة الأمن البربطانية التى قامت 
بتعذيبهم والزج بهم فى بعض الأحيان فى سجون افريفيا . 

وان بمكن أن يتمشل رد فعل بيجين زعيم الايرجون قى الشعور بالحنق 
والانتقام أو المرايدة . ولكنه استطاع أن شغاب على غرائزه لرغبشه قبل کل 
شىء فى أن بتجنب « محاردة البهود » بكل ما أوتى من قوة وحتثى النهابة . 
ولا شك أن. قراره هذا هو احد الفراراث الهامة التي سيخلدها التاريح : 


۷¥ 


وهو البداً الذى لن .بتخلى عنه بيحين حتى ألناء مأساة « التاليتا » 
الشهيرة . وكانت الدولة اليهودبة قد نشأت لتوها.. ولم. يعد «للايرجون 
زفای ليومى » وجود كقوة عسكربة مسستقلة ولكن المغروض أن هذه الحركة 
انضمت الى جيش الدفاع 'اليهودى الجديد . والتالينا هو الاسم الذى 
بوقع اه فلادیمتر جاو تنسکی کتاباته . وله تصفة خاصة اسم احدی 
سفن الابر حون الثى امتلات بالأسلحة ( ۰ بلدقیة و ۲٥۰‏ مدافعا رش اشا 
تم شرا ها من فرنسا) ) وکانت تنقل .۸ مهاجرا . وکان من المقرر آن ترسو 
السفيئة فی کقار فیتکین ۰ وقررت الارحون آنزال اسلحتها دون أن تطبم 
تعليمات الحكومة . وتم تو قیسنع أتفاف ين بيجين ومېعولين من دافيد 
بن جوربون رئيس الحكومة الو قنة ( الذی لم بلتق أبدا بہیجین خلال اعوآم 
المقاومة ) . ولاتزال بنود هذا الاتفاق حتى اليوم مو ضع جدل لا تھی 
ولا نمكن لأحد أن بهتدى فيه الى نتيحة٠.‏ فكانت محدة عصة على آبة 
حال . وهی أول ا أرضا شهدتها الدولة اليهودية الناشئة 


ودعا بن جوريون حكومتة للاجتماع قبل أن يوجه انذارا اخيرا لزعيم 
الايرجون . وفيه قال لأعضاء حكومته ١‏ « ان الأمر غاية فى الاهمبة . اذ 
لا من أن تكون. هناك دولتان . کما لا بمکن آن بکون هناكه جيشان . ولن 
ننسشمح لبينجين أن يفعل ما يشاء ٠‏ وعليدا أن نقرن ما اذا .كنا سنعطيه الحكم» 
ام اذا کنا سنأمره بو قفا نشاظه اين واذا لم يذعن ورن ¢( 
وحن نعرّف باقى الرواية. » فبتاء على آمر من بن جوريون ا 


ايجال الون رئيسن « البا ماخ  »‏ ( احدى اوحدات الجيیش ) - مرا ١ال‏ 
رجاله باطلاق النيران ۰ فأشتعلت النيران فى السفينة بعد أن أطلقت عليها 


اربع قذائف . وتم اخلاڙها ا وکان بيجین خر رخل غادر 
السفينة المشتعلة . کڪ 
قال الأسسد المجوز فما بعد مسالة التالينا من اشد a‏ ات 
yy‏ انشا مثل هذا القرا ار E‏ فسافعل ۲ ۰¢ 
قرى هل بيجين يفكر خقا ى ثورة مسسلحة كما اشار بعد ذلك ايب 
الو كد أنه کان ندرك أن هذه الحاذثة هى اول لحد وجه e‏ 2 
امؤقتة الهزيلة وكان من الفروض الا بلين . 
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واا کان راشا هذه الحادثة فقد آرسی بن حور نون س باراقة دم 
بهو دی علی ضفاف فينكين - بصفة نهائيية أسس الدولة البهوددة وملحها 
قوام وجودها وعمودها الفقر ى E E‏ 
ل اا الس ال ا 8 ( ER a‏ ال اشقائنا ( . 
وف مساء نفس هذا البوم تحدث ال الأذاعة وتخلل خطابه صوت لحيبه . 
و كتاب « اورة اسرائیل » کتب مناحم بیجین فیما بعد قول : سسخر 
بعلال عظام کشیرون من » سرعة انفعالی ) علدما جلس و 1 لستمعون الى 
خطابی . فليسخروا . فهناك دموع يجدر بالمرء ان يفخر بها والا بحمر خجلا 
منها . الدموع لا تنهمر عادة EG hs‏ 
الدم » وأّضاف یحین بقول ٠‏ فلم تقع حر وب اخوبة کان نمکن أن تقفی 
على الد ولة اليهودبة قىل موادها ۰ وعلی الرغم من ذلك 0 تقع جرب 


اها لة ) :2 


وناضل مناحم بيجين فى الظل من اجل احياء شعبه ؛ وام تع ايجد 
أو اسلطان . وقال البعض بشیء من السخربة « أن الأار<ون کانت هة 
امدادات لاو كاله النهة دية ( وغداة أعلان الدولة اليهودىة وض سع مناحم 
جين حر کته تحت تعر ف الحكومة الاسرائيلية ولم عك تعمل فى الخفاء . 
ولش دة تمسکه بالحق ترك لغيره مهمة حنی ثمار النضال المشترله ٠‏ وحذا 
بذ لك حو غار ا ادى ( احدى الشخصات التاريخية الثخ کان لعجب ھا 
الى جانب هرتزل وجابوتنسكى ) هذا الرجل الجمهورى الذى تكيف مع 
اللكية املا فى قيام الوجدة الابطالية . 

ولم عر لن حورلون بیجین بای ارقیاح بل والأكثر من ذلك انه ظل 
کن آز ۶ المعارضة الحد بد a‏ الشسديد وا ما رشجاهله 
« البرلان الاسرائيلى » فكان يناديه بالنائب الذى بجلس الى جانب دكتور 


بو حئان بادر « أو » هذا الشخص . 
1ا يجين فقاماً هاجم ذلك الرجل ¢ الذى ریما نکن له شبه اعحاب 
خی ٤‏ هجوما مباشرا وشخصيا . فقد حارب سياسته مرغما بکل ما آوٹی 


الانفاف الذى آبرمه ن ناحوم حولدمان, الس شناد أو ناور 4 نارت ثانرة 


۷۹ 


يجين . ولا شالت أن المسألة أصابت الوتر الحساس فکثب بقول فی کشاب 
« ثورة اسرائيل » ٠‏ اننا لن نشسى لسلامة مسستقبلنا وريما لسلامة مستقبل 
البشرية ما حدث فى قلب أوروبا المتحضرة فى هذا القرن الذى تحققت فيه 
الحضارة الالية ٠‏ « وتار ونظم مظاهرات آمام البرلان » واعد حملة وادلى 
بخطب عديدة . وبلغ فى عنفه أمام البر لان الحد الذى اوی الى ابقافه عن 
العمل لمدة ثلاثة أشهر » . 


۰ غير آن شخصية بن جوریون کانت على الرغم من کل هذا تشر اعجابه 
الى حد ما ای عن وو عم ۷ اعلق افو مکی ران :وچ 
أوثانت قواته . وبانت اسرائيل مهددة بالاختناق وبداث نذر الحرب انظهر 
فى أفق الشرق الأوسط ٠‏ وتوجه زعيم المعارضة لربارة الزعيم العجوز بعد 
ان ىشت درأءته والنسحب الى مستعمر له سدی دو کر وطاب مناه العو دة 
آل العامة 

ولم بعد ذلك الرسول المسلح « الى الحياة العامة وائما ليفى اشكول 
دلت الغلاح ذو اللهجة الفظة ‏ هو الذى تولى حكومة حرب الأيام الستة 
واتخد هذا الرجل الهزيل ( الذى لا تزال اسرائيل باسرها تذكر خطابه اثر 
ف الاذاعة عشسية ٥‏ ونيو حيث تلعثم واضطرب ف الكلام اذ كان شر العطف) 
قرارا لم بتخد مثله من قبل قام فيه بتشكيل حكومة وطنية ودعا لاول مرة 
امداء حزب « مابای » النازبين للاشتراك فى الحكومة » مشل بيجين وعزرا 
وايزمان اللذين أصبحا وزبرين فيها . 

. بالصبغة الشرمية » » وتولى الحكم أخيرا‎ ١ وهكذا اصطبغ اليمين‎ ٠ 
. وخرج من عزلته السياسية فى نفس الوقت الذى صعد فيه الحزب‎ 

وغداة الحرب أبقت حولدا مائير _ خليغفة لیفی اشکول ‏ علی الو حدة 
الو طنية حتی عام ۱۹۷۰ عندما استقال بيجين واصدقاژه حین قررت 
الحكومة الاسرائيلية الموافقة على الخطوط العريضة « لشروع روجرز » 
الذى يغضى باعادة الأراضى المحتلة وتفتيت ما بعتبره اليمين الاسرائيلى 
حتى الآن « اسرائيل التارىخية » . 

ومر آخری غادت كتلة ليكود الى المعارضة الا أنها اصبخت فوة 
معترفا بها ٠‏ فقد انضمت الى المجموعة الوطنية وبات فى وسعها التطلع الى 
آل اطة ٠‏ ونشهد على .ذلك الأرقام فمن, عام 1۹٩۱1‏ و حتی عام 1Y۰‏ دات 
تغلغل تدر جیا ودصفة دانمة ین الناخين » فغی الکنیست لم لعد يجين 


Ae 


دفکر بهڈه العقلية التى فكر بها « الغربب » , فقد حرص على تهدذب 
عبارآنه وان خانته هذه العبارات فى بعض الأحیان . وی عم ۱۹۷۲ اصح 
اسحاف رابين ريسا للوزراء . فصاح زعيم العارضة من فوق منبره 
قائلا : لم نر منذ سفينة لوح مشا من الحمائم « مثل عش حكومة رابين . 
وآری من واجبی الوطنى أن اطيح بهذه الحكومة » ء 

واصسح بيجين منذ ذلك الحين رحلا آخر بتمتع بالشرعية. ليس عليه 


ای غبار بارعا وعلی استعداد لخوض تجربة الحكم ٤‏ دون حاجة الى 


انتزأاعه ٭ 


۸۱ 


١ ماحم يجين‎ ٦ ۴ 


تعام السلطة 


عد تسعة وعشرين عاما من ا 4 کر سسها مناحم یچین أعسادة 


التشدد والواقف المتمنتة ها هو ذا. عليه أن يواجه الاختبار العصيب 
وهو اختبار الحكم ». 


وحتى ذلك الحين نجج حزب بيجين فى صعوده المتالق دون أن يقدم 
التنازلات الى عادة ما تسبق أو تتلو التحولات الهامة للأصوات . ولم جد 
هذا الحزب ف ظل التسميات المختلفة التى اتخذها وفقا لرغبة هده 
التجمعات ( حیروت ؛ وجحال » ولیکود ) عن مبادئه الکبری . 


وظل متمسكا بأهم هذه المبادىء > ولم غير موقفه بشأن « احکامه 
الأساسية ) . 


ومنڈ عام ۱۹۷٠١‏ تشر الأرقام الى أن اليمين اخذ بحقق تقدما مستمرا 
بين الناخبين ( الأمر الذى بتعارض الى حد ما مع التحليلات القائلة بأن 
اقتراع ۷ مانو کان « اقتراعا مزاجيا » ففد زحف على الو سه کما تعدی 
على میادین حزب العمل التقليدية دون أن يغير رغم ذلك من فكرة . ولم 
تالعب ظاهرة ١‏ الاستنجاد بالو سط » على حد تعريف والتر ليماين + تلك 
'لظاهرة المعروفة لدى علماء السياسة أى دور فى هذا الصدد ٠‏ فلم تتقارب 
كتل لیکود من ناخبى الو سمل وانما هم الذين انضموا الها . 


ولكن الحكم له منطق مختلف ٠‏ اذ تحكمه نظم مختلغة > وشرورات 
أكثر أهمية من التاثيرات الانتخابية . والامثلة السياسية على ساسات 
اأهادنة عديدة » وكثيرا ما ذكرت بشأن مناحم بیجین . أن جى موليه الرجل 
الاشتراکی هو الذى ادى الى استعجال الحسرب الجرائرية > والجترال 
ديجول هو الذی وضع حدا لها بتو قيع اتفافيات ايفيان ۰ وجون کیندۍ 
الحر هو الذى شن الحرب الغيتنامية ٠‏ وريتشارد نيكسون ذلك اأرجل 
المنامض للشيوعية هو الذى وقع اتفاقیات بارس . 


أن تولی يجين مسو لیات الدولة 4 وتح وله من الايد يو لو حي الخ 


A! 


وعلی ا حال هذا ما کان لههس له تعض الصحفيين بقو لهم تش هكون 
وقوع بعض المفاحاآت . 


وام .ثلبث أن وفعت المفاحات فعلا . ولكنها لم تقع حی ما كانت منتظر ة 
بالضبط فقد كشف هذا الرجل عن شخصية قوبة الى جانب فكر رجل 
استراتيجى محنك . وبدا را . وکلما کان بعی ظاهرة استتناس 
الناخيس أخذ بعد للامر عذانه » م تخدما القوة واللين على التوالى ٠‏ 
و سحسب خطواته » ویعمل خطوة خطوة . وبعد ستة أشهر أرسى سياسته 
الا قتصادية ثلك الثورة الاقتصادية الى قضت على ثلاثين عاما من النطام 
الاشتراكى الموجه › فقام بتقؤيم الليرة »والغى الرقابة على الصرف + والفى 
التعرىفات امجحفة التى قرضت على السفر . ولكنه بدا أولا بتحديد 
آهمدافه : 

فكان هدفه الأول هو تشكيل حكومة جدبدة : فقد حصل بيجين على 
أغاسية فی الکنیست بانضمام الدنيين اليه من حزب ماندال والتشددان 
من حزب أجودات اسرائيل ‏ الذين وعدهم بوعود سرعان ما وصفت بأنها 
وعود ديئية وهى اغلبية ضئيلة بالطبع ( ٦۴‏ مقعدا من ٠٠١‏ ) ولكنها 
متيجانسة الى حد كبير أذ لسمح له بحردة التصرف وتوجيه سياسته ٠‏ 
وهكذا وعد ان اطمان الى مساندبه أمكنه أن بر فع مزاندته مع الحركة 
الديمقراطية من أجل التفيي بزعامة ايجال يادين البروفسور الجنرال عالم 
احفر دات الذى جاء حدثا الى السرح السياسى والذى امل بمقاعدهد 
الخمسة عشر فى البرلان أن بكون عمله ماعدة » ولكنه وجك لشسه 
مسست عدا فی بادیء الأمر . ثم اكتسبه جين الى صفه مرة أخرى بعد ستة 
اشهر بمقابل زهید ٤‏ وینحو لم بکن له فيه دور کبیر ۰ 


وکان هدفه الثانی : اشعال النيران فى حزب العمل واثارة الفرقة بين 
a‏ . انها عملية دبان التى تمت بنجاح وكانت مقدمة لعمليات انفصالية 
آخری لها * 


فود عبن رئيس الوزرأء ھذا الحنرال الأعود بطل حرب الأيام اة 
الذى التخب عا قائمة حزب معراخ - فى منصب وزير الخارجية . 
ووافق موشی دان . فمند فترة طويلة وهو بشعر بعدم الارتيآح بين 
اسحا رابين الذى بتجاهله وايجال الون خصمه القديم الذى يكرهه كل 


الكراهية . كما آنه غير محبوب داخل حزبه حيث لم بتردد البعض ى الغاء 


A1 


عات الأخطاء 7 التی سیقت خرب العفران عله ك وظل واحدا من هھ 
الشسخصات السارزة الى التص در . القوائم الأنتخابية ولکن لم رك أ س 
لستش ره داخل حربه . : 


وبداً دیان ‏ الذی کانت احدی قدميه داخل الحزب والاخرى 
ځار جه ب بحت عن فرصة لقاطعة هذا الحزب ٠‏ فصرح فی شهر :مارس 
عام ۱۹71٩‏ بقوله : « أننى أشعر باننی اقرب الى يجين من نجاس ساير 
ى مجال السجامتة الخارحة » ٠‏ وی أواخر عام ۱۹۷۲ فاجاً الجميع حين 
وقع على اقتراح من كتلة ليكود بطالب باعلان الضفة الفربية أرضا محررة 
وکشرا ما اوح باستقالته دون ان نوی ذلك فعلا . وآثارت خيانة دبان 
الذى « انزل » في أرض « العدو » بعض الاضطرابات فى حزب العمل ,' 
وقد وصف اسحاق بن أهارون السكرتر السابق للهستدروت هذا الأمر 
بانه ( وتو ستوب سیاسی بينما ذكر البعض فى هذا الصدد كلمة اقل 
ارتياطا بالمصطلحات السياسية واضطر كل منهما الى التسليم بأنها 
عماية ناجحة رغم آنهما رفضا الأعتراف بدذلك صراحة . فقد انف 
بيجين ثغرة وعرف كيف يستغلها . الامر الذى حظى بالتصفيق سرا فى 
الاروقة . 


الإ أن الامر لم يفتصر على ذلك فقد استمرت استرائيجية عمارة . 
« الأختطاف “ فى جميع الأنجاهات . فقد جند آبا ايان وزير الخارحية 
السابق فى حزب العمل لمهمة تفسربة فى الولابات المتحدة _ ليؤكد ب وهو 
بضع يده على قلبه ‏ أن المراد هو حماية « الاتفاق الوطثى » وليس 
السسياسية الحكومية البحتة ‏ وبذلك اتضح الفارق . الا أن هذا المسعى 
قد صاب الهمدف المنشود تماما وهو اثارة المللة بين صفوف حزب العمل 
وجاعت الضرية القاضية بانضمام الحركة الديمقراطية من اجل التغيير 
الى الائتلاف فقد انضم جوب پادین ا الدی کان زم یی کل جد 
وأعر ب عن تلك الأمنية أمام ناخبيه » الى الحكومة خافض الراس وخضعنا 
لشروط بيجين . وكانت الحكومة الاسرائيلية قد شكلت منذ خمسة 
آشهن وفرضت اتجاهاتها الرئيسسية ( ولا سيما ثورتها الاقتصادية ) , 
ولم ببق امام بادين وتامير واميت وكاتز سوى الانضمام الى هذا الاطار , 


وکانت نتائج ذلك مؤلمة باللسبة لحزب العمل . فقد وجد نفسه 
معزولا فى المعارضة اذ احتفظل بیجین بعدد کر من رجال السسياسة الذين 
یھو اه رابين ف الوزارات والادارات ولکن الى متى ؟ 


A“ 


أن لیئین هو الذی کتب بقول أن أى ثورة لا تقوم الا حين بطاح رادار ة 
أو أك ژوری شك دك الصسر والثأنی ۰ 1 


آما الهدف الثالث فقد تمثل فى اكتساب الرأى العام وقى هذا الميدان 
بذل بیحین قصاری حهده . ففی رای رئيس الوزراء الحديد أن اللظام 
الديمقراطى هو نظام السلطة . ففيه تعطى الأولوية للمؤسسات النى يراد 
لشسيتها فى مواحهة مفاوضات الأروقة . وحماعات الضغط التى كانت تتحكم 
کل لانور ف ا یا جرب ال : 


فهل بعنى ذلك ان نظام الحكم اصبح راسيا ؟ بكل تاكيد _ فقد قال 
ناحوم جولدمان الذى لم يبد مرتاحا لهذه المسالة « ايا كان رأينا فى هذه 
الحكومة الا أن لها رئيسها » . ودا مجلس الوزراء سعقد ويناقشوبتخذ 
القرارات دون أن نحا ى الضجت فق الو الال كما كان ا ا ت 
خا فصلا للجلسات . ان السرية - ذلك العنصر الرئيسى لى . 
مسر حية الساطة « كانت مكفولة ‏ الاسر الذى لا يعلى أن بيجين ليس 
ا 


أن بیجین خطيبا رفطرته وملد لعوم أظافره وهو بلا شك رحسل 
السياسة الاسرائيلى الأول الذى جمل من الكلمة إداة للجكم ( اكثر من 
لفة بن جوربون الذی کان تليل الكلام ) ففى راه إن الحكم ياتى بعد 
الكلمة . وهو بحركته المسرحية › وميله الى التحليقات الوجدانية وبأسلوبه 
اللاذع اذا ما اقتضى الأمر بؤئرك أو يشير استياءك > ولكنه لا يمكن الا يشير 
انتاهك . 
ليام الأولى من حكمه متجاوزا بذلك الاحزاب . نسجها بالكامة وكدلك 
بمجموعة من الاشارات والتقاليد والاحتفالات التى استفلها ببراعة 
( وبصورة خطرة فى بعض الاأحيان ) ٠‏ 


ونی کتابه « ثورة اسرائیل » شار بیجین الى کلمة دزرائیاى رجل 
الدولة اليهودى الانجليزى فكتب بقول : « أن الشعوب تحكي أما بالقوة 
إو بالتقاليد » . وما أن كلف زعيم كنلة ليكود تاليف الحكومة الاسرائيلية 
العجدددة حتی تو حه الى حا المىكى کی سستغرق ف التأمل والصلاة 
ذلك امصدر الشرعى للحكم كما لو كان هذا الكان الرفيع المكانة ف التاريخ 
وف الدين اليهودى بعطى قوة للحكم . 


Ao 


آتراد امانا ؟ نعم ولا فی نفس الو قت . اذ أن الايمان والدين مر تطان 
أرتہاطا وثیقا فی رای بیجن حیث کتب قول ابضا فی « ثورة اسرائيل » 
ان حائط المبکی كان بالنسبة لليهود س منك بدأوا بتعرضسون للاذلال. _ 
محر ایهم الذى يصاون فيه من أجل تعحقیق امانيهم ولا لنہغی علی ألو قعحاء 
آن سستنکر وا هذا الانمان فطر بق التاريخ حفيفة لا خبال » ( ول عشسية 


“دوش هاشانا ( ليلة رأس السية اليهودية ) قال بيجين فى خطابه الذى 


تحدث فيه عن امانية « انى انوب عن الفقراء والمؤمنين » . وقال خلال 
رحلده الى واشنطن « أله تبر نفسه أداة الأله ) كما أعان خلال زبارته 
والتی لس تخد مها کدرع واحد ( ۰ 

آترأه درمز وضعه بیحین ف خدمة ديلوماسيته ؟ ام نھ براعة رجحل 
سیاسی دعر ف کیف سکم شعا مو لها بالتقالد 4 حتی وأآن کن يتمساك 
ده التقالبد علی الإطلاق ؛ کتب لو سف لايد الصسحفى ف دسف معار دف 
الذى رانق رئبس الوزراء ف تلقلاتنه ف, رومانیا نول : « فى هذه اللحفلة 
الموّثرة ف مغك دو ےار ست من لبلة السبہت وعتدما ددا کورال من 
الشاب نشيد « بر شالیم شل راها ف »شو هدت الدمو ع تساب على و حشتی 
يجين والهود ستهامسون « أنه کی ) بینما راحت النساء سكين معه > 
وف هذه اللحظة المشهودة فقط أد ر کنا أن مناحم جين هو أکڈر رۇ اع 

الوزداء الذين حكموا اسرائيل ايمانا باليهودية . 

۰ فمن قر ارات قاح ن الى ل ادل ران دن ان ا 
رث أنه بکشف عن طا الرحل J:‏ قيوم هاشواه ) هو لدم الاحتفال 
بذ كرى ضحابا المذريحة النازية : « أن نو » « ٩۹٣ف‏ ) بوم معروف فى 
اسرائیل ولدى الطواٹف اليهودية فى أنحاء العالم دأنه اوم دمرت فيه ححافل 
جمش تیتوس الرومانی معبد القسدس ولحرص بیجین على ان بخلد ذکری 
تع یپ بود أوروبا اقترح الاحتفال بدكرى هذين اليومين فى يوم واحد» 
ار دعل التاريخ البهودی امعاصر وشسته ف ترانه القديم الذى لر حع لى 


. الاف السنين‎ ٠ 


بحدث أن تأثرت ابدا بر جل مشلما تأثرت بچابوتنسکی « هذا ما قاله فی 


A۸٦ 


ختام ل 


لاه مع الر ئيس کارتر کما صرح أمام الطائفة اليهودبة ف بو داسست 
قائلا : « آننى لم اتأثر ابدا مثلما تأثرت عند اعلان استقلال اسرائيل ) . 


حن ا ادات رین > وار ان و لفان ل 
التمثسل ۾ حبث مدو الر جل صاد قا مخلصا ف مشاعره وف مقالانه . 


ان مناحم بیجین رجل طقوس ورجل مبادیء » وهو ینتمی الى چیل 
الساسة الذين ظهروا فى بداية هذا القرن . هذا الجيل الذى لم بعلن بعد 
أفوله . فمع صعود رابين وبيريز وآلون الذئاب الصغار فى حزب العمل > 
الذين تغلب عليهم الروح العملية > والذين تخلصوا من الثار المذهبية 
التی ٹر کھا کبار السن فى الحزب ‏ ساد الاعتقاد فى فترة من الفترات فى 
اسرائيل بأن الانديولوجيات قد انتهت . أن المجتمع الاسرائياى مثل 
اعحتمعات الإاخرى فى انحاء العالم قد خاق طبقة حديدة من التكنو فراطيين 
لا بتسحدثون الا قليلا وشجزون بسرعة ولا ببالون بثىء . وببدو أن عملية 
التطعيم قد فشات يسبب السام فقد لفظ الناخبون اسحاق رابين 
واسشدعوا على رأسهم من سارضه ف الرأی . فأحدهما من جيل الصابرا 
اجك ند أما الاخر فيهودى ( بالفهوم التقليدى ) واحدهما عملى ٠‏ والاحر 
ابن مخلص لهج ونظرية ومدرسة فكربة . وأحدهما من « الطليعة » > 

والاخر بنتمى الى هذه الفثة س الساسة القدامى « الاباء » ( الامر أ 
دفسر ‏ كما بقول بعض الحللين تصويت عدد كبير من الناخين السةرديين 
ن بمیلون بقدر كبر كما يقال - الى مفهوم الحاكم السهاسى الابوى . 


أن جيل الصابرا الذى طا)ا انتظر اللحظة التى يحكم فيها » قد أئىت 
آنه رجز عن الامساك بزمام الدولة اذا لم بحر بسفينة الحكم صوب هادف 
دراه على مدى النظر . فقد تولی اسجاق رابین الحکم فى وقت عصیب فى 
1 کان لازال مهتزا من حراء حرب الغفران »> ودسعى لالتقاط انغاسه 
مر ة أخرى > وسحث عن رجل حديد ‏ ولم لا « رجل القدر ۰ 


لد انتهت فترة حكم رابین الاعتراضية ویېدو ان a‏ 2 
يجين هو رشا فشسل لاسرائیل ت الصسار + 


A۸۷ 


Yi 
ا‎ 


اسراثیل الحدددۂ 


ان الذهاب الى مكان آخر يعد انما هذا 
الجنس والفضيلة السرية الكبرى والرسالة 


آن أى عبور يعد بالنسبة لهم مل العبور 
الشاق للصحراء فالمنازل الإكثر راحة وثباتا 
تعد بال ب لھم بمثارة خيمة ى الصحراء ٠‏ 


الأمر الذى تولد عنه عذاب لا مشيل له 
واقسى خصومات داخلية ثارت بين روحانية 
شارل بیچی 
(( شبانبا ) 


من بن جوريون الى بيجبن 


قالوا أن هناك نقاطا مشتر كة قليلة بين اسحاق رابين ومناحم ببجين . 
وف الواقع > فان اقل المراقبين علما بالعمليات الغرببة للسياسة الاسرائيلية 
بمکن أن بلاحظ ان کل شیء بباعد بینھما : فأحدهما قائد عمسکری سابق 
بحاول ادخال اساليب صارمة فى عالم السياسة » ولا يقسم الآخر يمينا 
سوی بالدبمقراطية وبهتم أقصی اهتمام بحقوق کل فرد . ان کل شىء بہاعد 
الصابرا . لد ولک ف البلاد ولذلك لم نکن لسم نعيون هود اتات لہ 
انه لا يتحلى ايضا بصغفاتهم . وبصل بيجين الى الحكم محاطا بالاساطر 
ذهو رجل » ورة اسرائیل ( الذى ناضل حتی من قبل إقامة الدولة ۰ وو 
أن بطاق عليه لفظ « اليهودى الأب » »> وكأنه اشبه بجد عطو ف يتحصر 
أهتمامه الوحيد فى مصلاحة العائلة . آنه على أقضل لقدبر س بشسبه 
بن جوريون وقد تخلص من المرارة او على اسوا تقدير بشبه ديجول ولکن 
صقر اليدين ول بد فعها 4 ایمانها وحده س علی أن تحمل لواء الثورة ۰ 


عل انه لم يؤت عناد الولد العاق الذى تميز به بن جوريون ولا الكبرياء 
التى انقضى زمنها والتى عرفت عن ديجول . بل انه متواضع لأقصى الحدود 
حتى ليبدى استعداده على عكس الاعتقاد السائد عنه بصفة عامة ‏ الى 
الاصناء طوبلا لعارضة . وعلى عكس ابا اببان فانه يجيد الانصات الى 
الاخرين .. فهو بعتقد أن هذا هو اقل قدر من اللباقة التى بتعين عليه أن 
دبدنها أحدثه ٠.‏ ورغم أن تواضععه خليق بأن بو صف بالتواضع اليهودى 
الا .انه لا بجعله يغفل قط عن الأهمية التاريخية للمهمة التى يضطلع بها 
ولا بتنافی تواضعه مع حماسه وطموحه من آجل شعبه : آو صموده‌الذی یسر 
على هديه الأمر الذى بتنافى بالنسبة ¥خرينمع التسابق لجمع الثرواتالادية 
أو اشباع رغباث الرفاهية البورجوازية . لقد كرس حياته كلها التحقيق 
هدافا کبیر . فهو لا يراد السلطة مجرد الرغبة فى توليها ٠‏ ومازال المسكن 


۹۱ 


8 
ّّ 
2 
n 


reser ES 


المتواضع ذو الحجرتين الذى بقطنه مند ثلائين عاما » فى الطابق الأرضى من 
احدی العمارات القديمة فى قلب تل ابيب مفتوحا لاسستقبال الجميع . 
بعد ظهر يوم السبت كما جرت العادة قبل أن بتولى السلطة . وذلك لرغبته 
فی آن بکون باستمرار على اتصال مباشر بالشتعب وعلی علم برغباته وکاله 
واحتياحاته . 


وقول پیحین ٠‏ « لقد تر بیت وأنا طفل صسفیر على أن ار فی با لقایل ف 
حياتى أن حب الأسرة اليهودية وضرورة احترام كل اسان هما التعان 
اللذان نهلت منهما فى بيت والدى .۰ 


من هنا کان عدا الدب الجم المبالغ فيه احيانا ‏ الذى يديه بيجين 
دائما تجاه خصو مه السياسيين تل وتاه أعدائه أيضا 8 ولکن ی En‏ 
قد جيب بيجين على هذا السؤال متبعا اسلوب ديشيليو ‏ الذى كثرا 
ما بستشهد به قائلا انه لیس له من أعداء سوى أعداء دولة اسرائيل . 


وهو فی غمرة نشاطه الیومیى بجعل شغله الشافل فكرة واحدة ثابتة 
مو داها آنه مستودع ارادة الشعب والطموح القومى فهو متیر فسن رسولا 
يضطاع برسالة من أجل خير شعبه وذلك ما يفسر تصربحه الذی بقول فيه 
عن نضسه أنه « اداة الخالق » ذلك آن نظرته للعالم هى أولا نظلرة بهودية 
تقلید به فلا شىء بحدث فى الحياة الدنيا دون مشيئة الخالى وتاظيمه 
وتلدانره . وهکذا فأن مهمته وقدره التارمخی نابضان اساسا من «ارادةالث » 
ان يجين ہے نما تحدث بحتقظ فى ذهنه دأربعة آلا ف عام من الدار بخ 
ألیوودی , o‏ 


و صتا بعضس النواأدر التى تح دد ملامحةه : من ذلك أن أحد زملاله 
المرفانيين ف الكنيست ممن ظلوا لسنوات عدردة پجساورونه فى الجلوس 
العامة مر تدبا قميصه فقطل ولکنه بأتی دائما لابسا رباط عنق . 


وڏات بوم بعد ان صار رئیسا للوزراء ٩‏ اذا بروجته الیزا تنبهه الى انه 
لم بتشاول آفطاره بعك 9 فاجاب علیها مشسرا الى حر سه الخاص دقو له : 
١‏ هل اهتممت با عزيزتى بمعرفة ما اذا کان هؤلاء قد تناولوا افطارهم ام لا, 
اليسوا اخوتى ؟) , 

ف شهر سبتمبر سنة ۱۹۷۷ وبينما كان حلف العلاقات الاسرائيلية 
الأمربكية بحل مركز الصدارة فى احداث الساعة » سال احد صسحفى 
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جر نة ١‏ معاريف » رئيس الوزراء عما اذا كان بمكنه الكشف عن مذسمرن 
رسالة بعث بها الى الرئيس كارتر . وجيب بيجين بقوله : « أن أول تحذير 
بضعه دابی جبرشوم ( هو استاذ فی القانون الیهودی ومشرع ) هوانه لایمکن 
الزوآج بامراتين اما التحذير الثانى فهو أنه لا يجب الاطلاع على رسالة 
ليست موحهة اليك » . 


ومن غادة بيجين أن قول ت حينما لا بتوصل بعد مناقشات طوبلة مع 
خصومه السياسيين الى « طريقة تعاش » ..« فلنتفق على انلا غير 
متفقین م نتناقش أدب وصبر واحترام متبادل ) . فی حین کان ١‏ الئیی 
الح » بن جوراون ‏ حینما کان بتضح له صعوبة الاتفاق مع خص.سومه 
او مع رفاق الطريق ‏ بتخذ القرار بمفرده بطربقة مشابهة تماما لطريقة 
دیجول او بصفق الباب خلفه ویختفی فی کیبوتزه بسیدی بوکر الذی کان 
بعد بالنسبة له مشل قرية كولومبى لين وزحلیز ( مسقط راس دبجول ) . 


ولا تصدر مثل هذا التصرف عن بيجين وهي نقطة من نقاط الاختلاف 
بینه وبين بن جوریون بيد ان بيجین بعد مثله فی ذلك مثل رئيس حكومة 
اسرائيل السابق ‏ « مفتون بالصهيونية وقد كون نفسه » مشل بن جوريون 
فكرة معينة عن دولة اسرائيل وشمبها . وكان بن جوريون بغول 
۷ عم سيجولا » ٤»‏ ذاك التعبير الذى بمكن ترجمته الى « شعب الصغفوة » 
ولقد رای کل منهما آنه لیس هنالكه ضرورة لأن بكون المرء محنونا ختى 
بصبح صھیو نیا ولكن ذلك ساعد کثیرا . ونهتم بن حورون بالمصلحة العامة 
و عا ھا » أن الشعب سستكين حين لا کون آمامه مشل أعلی کبیر ٠‏ وسحب 
النظر الى بعيد واعداد الأمة لتحديد قواتها وروادها . 


ونمة نغلرة روحانية واحدة للامور تحمسع بينهما رغم أنها بالنسبة 
لجن جو ريون نفلرة روحانية تلقائية على حين انها فى حالة بيجين نظرة دينية 
و تقايدية لليهود دة کما تحمع بین الرحلين نفس فلسرغة العمل التى درج 
بن جوریون علی تلخیصھا ہما بلی : « ان مستقبانا لا بتوقف على ما بغوله 
خر اليهود بل على ما يضعه - اليهود أنفسهم ) ویری کل منھما ‏ کہا 
بقول فاوست بطل جوته _ « فى البداية كان هناك العمل ؛ حتى واذا كان 
يجين برى أن الكلمة هى صورة من صور العمل ٠‏ 


ولقد جعل كل من بن جوريون وبيجين من دراسة التوراة مسالة 
قومية وكان بن جوريون بقول : « انى اعتبر يوشوع هو بطل التوراة ٤‏ 
آنه لم کن مجرد قاد عسکری بل کان المرشد لاله تو صل الى تو جيك قبائل 
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اسرائيل . وربما يفضل بيجين موسى رجل التاريخ ابن الشعب الذى يمثل 
التواضع نفسه على بوشوع القائد العسكرى . 


ان الخيارات السياسية ليست هى الشىء الوحيد الذى بختلف فيه 
دافید بن جوريون عن مناحم بيجين لقعد كان الأول عنيدا بقدر ما بتصف 
الثانى بالصبر > وكانت وراته عنيفة وغضبة بستمر لفترة طوبلة وبيدو 
اشبه بحيوان جربح . 


فال مه یل اروها وعو افشل ین کترا سر ته ان ن جور ون 
کان يعد فی اخر أيام حياته بمثابة « كهل سريع الغضب E‏ 
ولیس هناك شیء من ذلك لدی يجين الذى يتسا مج لسر عه لأن اليهودية 
تغرض عليه ذال »> والذى لا بستطيع أن يضمر الحقد لأن عقيدته الأولى 


جب تجديد معر كتنا للعودة الى صهيون » ٠‏ بعتقد بيجين فى الواقع 
أن الصهيونية لم تقل کلمتها الإاخيرة مع أن ذلك بعد أمرا جو بالغعل 
آکثر من آی وقت متی وحینما نری تطور الو ضع باللىس هة لليهود ف 
وطوال ۲٣‏ عاما قضاها زعيما للمعارضة کان يختتم کلمته فی کل مسسرة 
بتحدث فيها الى أى منظمة الشباب اليهودى ٤‏ فی. الشتات بنداء حماس 
هو : ١‏ لقد حان الو قت للعودة الى البيت ) ٠.‏ وف حدیث طو بل کان قد 
اد به منذ عدة سنوات للاذاعة الفرنسة > قال ردا على سال خاص 
بالر سالة التی برغب ف تو حیهها ای الشساب اليهودى ف قرسا » انی 
العودة ليشاركوا ف اعادة ناء أرض اجدادهم والنهو ض بها . أن بيت آابائهم 


نشتظر هم ( « 


ویعتغد مناحم بیجین انه لیس هناك عقيدة تتفوق على الصهيونية بل 
ا مازالت الايديولوجية الوحيدة والحركة الوحيدة التى لم تن أهدافي 
١‏ بتعين علينا أن نعود عودة حقيفية الى الصهيونية ٤‏ بعد عودندا ال أرض 
صهيون ) , أن ما بریده لیس هو صهيو نة الخوف ٠‏ ولكن حر که التمحيد 
والحماس ٠‏ وهو يدرك تماما ان الصهيونية فد اضطرت نمو حهتها للحقائی 
- الى مراعاة الممكن بيد أنه بعمل للعودة الى الحلم : فهو يريد أن بحل 
الأنبياء والصالحون محل الاداريين فهل اختفت صهيو لية الرواد ؟ اذن 
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تعن مسداعدة کل هژلاء الذین برغبون ف احیائها أمثال « شاب كتلة الامان 
الرائعين » . ويعتقد بيجين مثل بن جوريون _ أن الحركة الوطنية اليهودية 
ام تحقق حى الان سوى هدف واحد من اهدانفها هو العمل على أن تكون 
هناك أغلبية بهودية فى اسرائيل . وبتبقى الان الهدف الاخر الذى لا بقل 
أهمية عن الهدف الأول وهو ان بقيم أغلبية اليهود على هذه الأرض . 


فهل نهد يبن متشائما ؟ نعم حینما نطلق فى تأملاته مستر حعا 
احداث التار بح فيتحدث عن هذا الجيل على اعتبار أنه جيل الحروب 
والطرد والاضطهاد والبؤس والصعوبات والاحلام المجهضة « وحاوبان » 
اى ابادة ثلث الشعب اليهودى ولکن سرعان ما عرض هذا التشہ وم فالا 
« اتهالتا ديحيولا » فى حددثه عن هذا الو ضوع > فانه نفعل ذلك متعمدا 
ليو ضح اله يلمح الى التخربر الذى بشر به انبياء اسرائيل وحلله فلاسفتها 
وانتظره الشعب طوال عشران قرنا ولیس الى ی تحر ار عادی 3 متنك 
ألا علي القوة الوحشية . وقول بيحين فى هذا الشأن « أننى لم أقبل على 
الإطللاف المغهوم المشسار اليه فى التوراة : 

الحياة بالسيف اننا هنا بقوة الحق فانى اؤمن بقوة الحق وليس بحق 
القوة . 

ويضسيف قائلا : « لم بكن لنا دولة طوال ۱۸۷۸ عام ٤‏ ولکن کان لنا دائما 
وطن ۰ ولقد أحسناه عن دعك وکنا نشعر بالحنين اليه ۰ و صلينا لتكون 
آر شاه خصية دأنما ؛ أن الوطن هو اليلد ألذى ولدت فيه أو ولد فبه اباۋ 
أو أحدادك . ولقد كانت العبارة التى قالها بوسف اجنون الحائز على 
حانزة نؤبل ف الإدب بسيطة ولکن عميقة ١‏ لفد ولدت ف احدی مدن 
الشتات سسب كارثة تار ىخية هی هدم آممراطور روما للقدس ٠‏ لسك 
أنئی كنت أعتبر لفسى دائما فی أعمق أعمااقی ۰ وکاننی ولدت بالفعل فى 


وة متخن شاا ل القعفر الأمراتان الاخ بودئ قش 
جرينبرج الذى بتغنى بروح اسرائيل الممزقة فى نفس الوقت بتطلعها الى 
أأو حدة ۾„ اله » سو ف بأتی الوم الذى تلنشّم فيه کل المتمرقات التئ آحدٹها 


لشو دم (( » 
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اذن فهى صهيونية صافية » دون خوف أو لوم » موجهة تماما حو 
الملستقبل ڌون أن تنفصل مع ذلك عن جذورها .. وهنا أيضا بكمن ج 
الاخدلا فات التی نفرق بین بیجین وبعض اسلافه . تری ما هو هدف 
الصهيونية ؟ بالنسبة لاحم بيجين تعد الاجابة واضحة : « عند مدخل . 
متحف جابوتشسكى ف نل أبيب » توجد هذه العبارة لاكس نوردو « أن أمنية 
روحی هی رؤ دة شعب اسرائیل فی اریز اسرائيل . يبحمل على التشدمية 
الحقبقية وبكون مثالا تحتذى به الأمم وينشر بينها فكرة الاخوة » . 

وف حين نادى بعض المفكرين الصهيونيين - الذين يميلون اساسا الى 
السار د بالانفصال عن الماضى التاريخى للشتات » كان مناحم بيجين 
وآص.دقاژه يعتبرون أن الصهيونية لا بنجب ان نقيس بمقياس a‏ 
والارباح کل ما اکتسسه الد البهودی فی نشتته ونفیه وحياته فی الاحاء 
المنعزلة ( الحيتو ) . 


أن مفهوم بيجين عن اليهمودية يعد مفهوما تاريبخيا . ان تجاهل بعض 
) الصايراً ( للتاريخ الحديث للشعءعب البهودى لسر نائرته : « أن ذلك لوغ 
من التخلف » . 


وبقول بيجين مرارا وتكرارا « بتعين على الشباب اليهودى فى الشتات 
دراسة اللغة المبرية بل والتحدث بها » كنت قد قمت من عدة سنوات 
مخت بزبارة لجامعة كاليفورنيا وطالبت من الطلبة اليهود دراسة اللفة 
العبربة والتحدث بها . وساألتنى احدى الطالبات : « ولكننا سوف نكون 
مختلفین ») 


١‏ وما الضرر ف أن نصبح مختلفين ؟ 

EE‏ الحاليات البهودبة ف الولابات المتحدة الأمر بكية ل بضر ها الوم 
ا کون مختلفة . 
الفتضرئ »أن كل حمس هناك تلف .“ذلك ن علن الاب اهود 
ا شع ا ل و و ك اة 0 جیا ا ف 
سمح له فی بوم من الأبام بأن بلحق بنا على ارض اجدادنا . 

۵ انظروا الى الدرس الجميل الذى بعطينا اياه الابطال اليهود ف 
روسيا : انهم شاضلون من احل حقوق البهود هناك انهم 1 بطالبون ياقامة 
مسرح باللفة العبربة ولكن بحق دراسة وتعلم اللغة العبرية والتوراة . 
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« اما فى الغرب » فليس من الضرورى الكفاح للحصول على هذه الحقوق 
اننا نحتاج الى الارادة فقط . وبجب على الشعب اليهودى تحريك كل هذه 
الطاقات لصالح الشباب سواء کانوا فى الجامعات او نی اى مكان آخر . 
وحینئد دتم تأسيس الأخوة اليهودية الحقيقية . على اليهود حتى وآن لم 
يصلوا بعد الى اسرائيل - ان يتكلموا اللفة العبربة فى بيوتهم وى الشارع . 


« آنا نعيش اليوم تحت لواء انتصار الحركة الوطنية اليهودية أى 
الصهيونية التى اعتقد أننا لا بمكن أن نجد لها نظيرا فى تاريخ حركات التحرير 
الاخرى وبتمثل تناقض حيلنا فى اننا شير بائفسنا - فى هله الأيام الى 
حققنا فيها الانجازات والنصر والرفعة - الشك والتساؤل عما اذا كانت 
الصهيونية على حق . 

ولا نشك رئيس الوزراء أدنى شك فى عدالة قښيته . وهو تقد ففط 
آنه بتعين تكذب هؤلاء الذين برددون أن الصهيونية ليس لها رسالة تؤديها 
بالنسبة للوعية الحياة .. ومن المؤكد أن الاخلاق العامة قد تعرضت طوال 
هذه السنوات الأخيرة ف اسرائيل لنكسة . ويعترف بيجين بذلك قائلا : 
« لقد اتشر نوع من العنف فى حياتنا الاجتماعية ملؤخرا . ولقد أصسبح 
اليعض ذئابا وظهرت الرغبة فى الأيذاء والهدم والذم . واختفت نعض قواءد 
الادب ولم بعد حب الائنسان الى يوصينا به قانون اسرائيل موجودا 
تقردبا . ولم يعد هنا اعتبار للمراة او احترام للشيوخ ٠‏ ويواصل بيجين 
حداشه قائلا : 

( لقدا مر زمن على هذا البلد لم يكن فيه احد بغلق باب بیته . كانت 
الأو اب تظل مفتوحة ) وام بحدث على الاطلاق ان دخل ؟حد واستولی على 
مالأ بملكه وكان الرجال بقفون صفا ليركبوا المواصلات ولم يكن أحد بحاول 
اللحوء الى الفش . ومازلت اتذكر الابام التى كنا نفخر فيها نحن اليهرد 
بأنتا مهذبون . وعند دخول احدى النساء كنا نقف لها ولعطيها مكاننا ٠‏ 
لقد كانت الي سسة اليهودية حيثذ جميلة وكبيرة . ومازالت فى الامكان . 
اليوم أيضا التصر ف طبقا لهه الاداب . ويجب ان يبدا كل فرد باعطاء 
الل على ذلك ) . 


وبعتقد مناحم بیجین أن الاسرائیلی بجب أن بستعيد صفات اليهودى 
التقلدى . أن يعاود الاتصال باصول الثقافة اليهودية ؛ ودفع الشباب 
الى ان بدركوا ان اليهودية عظيمة نظرا لانها احدى الكونات الاساسية 
الحضارة العالمية .. ان هذا الرجل الذى يملؤه الحنين الى الأصل يتجه 


۹۷ 
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فى الوقت نغسه نحو المستقبل ٠‏ ويدافع بيجين عن مواقف الثسجاعة 
والأصالة دون أن لفل شیا من اليهودبة الأصلرة وهو ردد احیانا یکر راء 
هذه العبارة لشارل بجی « پستطیع الیهودی أن برجع فی تاریخه من 
جیل .الی جیل ٠‏ ود بستطيع أن يرجع الى قرون مضت »> وسیجد دائما 
شخصا يعرف القراءة بل وليس ذلك فقط » ولكن الفراءة اليهود + وليس 
قراءة تاب ولكن قراءة « الكتاب » . 

وهذا يعنى قراءة لكلمة اله ٠...‏ اما الكاثوليكى والفلاح والفرنسى اذا 
ما رجعوا الى اصلهم فانهم يصطدمون ايا كان الجانب الذى ير جعون اليه 
بعد الأب أو بعد الأم مباشرة ٠‏ بجبهة مربعة من الأميين ٠.»‏ 


الحديت الجديد : 


آن يکون الرجل الذى يتولى حكومة اسرائیل مند شهر ونیو ٠٩۷۷‏ 
ی کل م ی و ری ی ای ا و 
بعد أمرا بديهيا تو كده طبيعة العلاقات القائمسة من الآن فصاعدا »> بين 
اسرائیل وهود الشات . ولقد کان هۇلاء بشعرون آحیانا بانهم بتحدثون 
لفة أخرى غير لفة الصابرا الذين كانوا يشعرون مع ذلك باتهم متضامنون 
معهم تماما . والواقع أن اليهودى لم يكن بتعر ف على نفسه دائما ق المراأة 
التی کان بغدمها له الشاب الاسرائیلی . لقد کانوا ببدون له یکل تاکید خالیین 
من العقد والاوهام والاستفهامات خول النفس التی کان آباژهم یمانون منها 
فی جو عدائی قائم على التميز .» ولكنهم مجردون أيضا من فضول الباء 
امضطرب والمشمر ٠‏ « على حد تعبي ال مأسواف عليه جورج فریدمان فی کتاره 
۷ هل هى نهارة الشعب اليهودى » ؟ . وكان الشباب الاسرائيلن نغسه 
إعرب عن نوع من الر فض لیژکد بهودیته فی نفس الوقت الذی کان ینای فيه 
نفسنه عن .الثقافة او ف ی د د 
نظرة احتقار فى حين كان يعامل هذا الصايرا ف يعض اوسا اليمودة 
التقليدية ف أنحاء العالم على ساس آنه « اچشی بتخدث اللغة العبرية » . 


وكانت لغة الصابرا « انعكاسا لهذا التمزق .. وكانت تختلف عن اللفة 
التقايدية وبصفة خاصة عن اسلوب التوراة ان لفة الصابرا تستبعد كر" 
المبارات التى ادخلي الحاخامات على لغة التداول البومية ولا تسنتخدم 
الأوامر والعبارات الموجهة الى السماء مثل عبارة « أن شاء الله » . وتازفق 
من العبارات الأرامية التى كانت تستخدم فى عهد التلمود ولکدها اسستمرت 
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حتى الآن نتيجة للتيار التقليدى لليهودية وكانت.لغة الصابرا تسم بالعامانية 
وعدم التقديس ولم تعد لغتهم العبربة هى لغة التقديس ولكن لغة الحديث 
البومى والحوار العام . 


وهذه هى الثررة الأولى التىحققها ماحم بيجين بمجرد توليه السرلطة. 
لغد اكتتيف الشعب لغة آخرى هى فى الواقع اللفة الثى كان بتحدث بها 
اليهود طوال الوقت فى منفاهم . انها لغة التوراة والانبياء واسناسا لغةالتلمود 
ذه فة مهذية الل اقعى درجات اهديب : تحترم الك والانضان كل 
الاحترام » كما انها لفة غنية ينساب فيها اربعة آلاف عام من التاريخ 
اليهودى . ونتضمن عبارات الانبياء وأمثال الحاخامات المراجع الدينية 
وآبات من التوراة وقصصا خرافية > زامثال » واقوال الحكماء . وهى 
لغة مرموزة وتلميحية وجدلية لا بستطيع فهمها تماما الا الذين تعمقوا فى 
دراسة الفقافة اليهودية التقليدية . وهذه. هى اللغة المكونة من علامات 
مقدسة التى كرمها أعضاء هيئة التحكيم نح جائزة نوبل فى شخص شمويل 
دو سف اجنون سنة ۱۹٩٩‏ . 

وهى لا تعد مجرد لنة فقط › ولكنها رؤية للعاام وادراك للحياة يأخذ 
الله فيها جانبا اخاذا فى كل لحظة : ان شاء الله لا سمح الله انها أحد المشاكل 
التى سوف بحلها المسيح .. انها حوار مع السماء مع الإاصول ٤‏ مع 
التاريخ . وعلى عكس اللغة .العبرية ببعض افراد الصابرا > فهى البغة التى 
كان بتحدث بها الكبار واساتذة القانون وزارع الكروم راشى ٠‏ والطبيب 
معمو تيد الذى بعر ف العربية 

وقول بیجین « على حد تعبیر حکمائنا » .. ثم ينطق بكلمات ملتوہة 
او أمشال من التوراة او عباراث من الواقع . ولا يلجأ بيجين الى لفة سلفه 
الا اذا لم تسعفه اللفة العيربة التقليدبة فى التعبير عن فكرته . وبضيف 
یدش وكأنه بعتذر : « ... كما يقول أبناؤنا من الصابرا اليوم ٠‏ وهو 
لا بطيق »> فى الواقع : أن بحتمل مثل هذا العدد من العبارات الانجليزية 
أو الغربية امقدسة . اذا تددم ران كلمة أحشية £ حدشه عن 
ااحنين الذى لشعر به المحتمع الاسراتيلى تجاه سياسة هنری کیسشحر ) 
على حین كان بوسعه استخدام الكلمة العبربة المقابلة . 

هل يعد ذلك وطنية متطرفة تصسل الى حدود اللغة اليومية ؟ ريما يتعلق 
إلامل اساسا بموقف .عاشق للفة العبرية التى لا تعانى من مثل هذه 
الخيانات . وبدفع صائغ الكلمة حبه للغة العنرىة الى حد اختلاق العبارات 
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التى بحتاحجها > مضيفا اليها عند الضرورة الكلمة الاحشسية ولكن بصورة 
عرضية . 

وکان بيجین بکتب على مدی سبع سنوات ( من سنة .۱۹۷ الى سلة 
۷ إ) مقالا مرة كل اسبوعين فى صحيفة « معاريف » الواسمة الانتشار 
بشحدث فيه عن نظربانه السياسية وأ فكاره الراهنة . أن لغته حميلة وشاملة 
وكلمثه محددة - وهو لا يخاطب ذكاء القارىء فقط ولكن أيضا قله 
واخساسه ويعمل على اثارة شعوره ولكن دون المساس بالواقع أو تحر يف 
الحميقة . كما بذكر الماضى ليسستلهم منه أو ليأخذ من مصادره . ويشير 
بیحین فی کتادته الى المصادر التى استقى منها اأراحع التارىخية والاأقوال 
امأثورة . فمن هنا جاء هذا الثال وف ذلك العصر عاش ذلك امرخ الذى 
آشار اليه . وكثيرا ما ببتهل الى السماء مستخدما عبارة من التوراة 
ل نتر جم على الاطلاف ۰ نتألف من کلمتین معناها ؛ « اشھد یا تھا السموآت» 
ونخاطب بيجين القارىء مباشرة على غرار اسلوب أدب التلمود ٠‏ وين 
العبارة الجدشة والأسلوب الذى درجع تار؛خه الى آلاف السنين٤بقعاخنياره‏ 
على الشائی حتی وان کان من اصلل آرامی . بصاحبه طبقا للتقالید ‏ 
بعبارة « فليبارك الله ذكراه » ٤‏ واذا کان الآمر خاصا برحل عادل أو رجحل 
صالىح فان العبارة المستخدمة تكون « فليبارك الله ذكرى الك العادل » . 
واذا ما اسشدعى الاأمر الإشارة بعد ذلك مباشرة الى شخص مازال على قيد 
الحياة ء قان «ضیف بانتظام هذه المبارة » مع الالختلاف مع الشخەں 
سالف الذكر ٠ء‏ ليطل الله فى عمره » وذلك حتی وان کان من ايد خصومه 
السياسيين مثل جولدا مائیر آو اسحاق رابین . 


الحنان وحب الفر والإهتمام والرعانة للجميع هذه ھی ممیزات لہ 
العسارات التى اتخذتها اليهودية النقليدية م منذد قرون طوللة س عقيدة 
لها وقاعدة احاتها ٠‏ : 


واذا ما اضطر بيجين الى استخدام عبارة باللهجة اليهودية الالانية التى 
لا يفهمها سوى اليهود الاشكينازبين ٠‏ فانه بعنى مباشرة بترجمتها الى 
اللفة العبرية » حرصا على الا بعطى مثلما كانت مادة جولدا أو ليفى أشكول»ء 
انطباعا بنبذ اليهود امولودين ف اسرائيل . 


وقد قال الصحفى ناحوم بارنيه فى هذا الشأن : « لقد استحوذ اساوب 
بليغ جديد على اسرائيل وبهود الشتات منذ أن تولى حزب ليكود الساطة. , 
ان بیجن بتصر فاته وبلاغته واسلوبه ‏ هو بالضبط ما انفق على تسمیته 
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« الشتات » . فهو نعبىء كل ما هو فی مشناول بده ابتدآء من رب اسرائیل 
الى اوشوبنز > مرورا بالانبياء ابراهيم واسحاق وبعقوب . لقد انتهى 
سلوب « الصابرا » نهابة مؤكدة فى عالم السياسة . 


وى الواقع > سستطيع الإواطنون الاسرائیلیون آن بکرروا ما کان بقوله 
حرافية خالا عن ليون لوم فی محلس النواب : « لأول مرة ٤»‏ بتو لی قہادتشا 
ر حل ماهر من رحال التلمود ( ۰ 


العقيسدة : 


وجه آعضاء حزب العمل اللوم الى مناحم يجين ب تعد مائ وثمانن 
بوما من توليه منصب رئيس الوزراء - لانه برغب نى قيادة الاسرائيليين 
« بالا حادم ) ( کما کان شاتو در بان بنصح بقيادة الفرنسيين ) ,. وحاء رد 
یسین عايهم خالا من المسارات الحادة التى کان دستخدمها وهو زعم 
العارضة اما اليوم وهو فى موقع امسثولية »¢ فانه يجيب بهدوء ولکن باصرار 
« أن امتداد فترة تولى السلطة تؤدى الى الفساد . وتتمشل الدىمقراطية 
السليمة ف نظام الحكم الذى سحرى فيه عير الساطة بهدوء و٥٨ن‏ قبل ْ 
کتت اقول لنفسی مواسیا اننا کنا طوال هذه السنوآت نتغاسم المهمة مع 
مز اب الأغلية لهم اللطة ولنا الحمال والنقاء . أما البوم > فیتعين على 
آعضراء حزب العمل وشركاتهم فى حزب ابام آن ندرکوا آنا قد متحناهم 
الاحجازة التى يحتاحون اليها فليعملوا اليوم من خلال المعارضة » . 


ولم بخف بيجین على الاطلاق انه لا يحب ما بطلق عليه « الزامي 
الاشتراكية » وأضا التفاخر اليسارى . « فهو يجد فيه نوعا من الفساد 
الأخلاقى . وشر الآأسلوب الما رکسی س مهما تكن المدرسة التی شتمی ليها 
ضيق هذا الرحل نادرا ما راه بحتد آو بثور , حيث بعتقد أن الاشتراكية 
لم تد سوى الى « انقسسام الشعب ) فی حن ان حلمه الخفی مازال « العمل 
دأئما على توحيد العلوب » . 


وقول مناحم يجين « ما زالت الشسوعية الاوروبية ‏ سسواء تعلق 
الأمر بانحاه مارشيه او باتجاه برانجوير ‏ تبسط نفوذها على الأجيال 
الجديدة وخاصة على الشباب اليهودى . ولقد تأكدت من هذا الشعور خلال 
لقائين مثرين الاهتمام مقدتهما مع شبابنا ف ميلانو بايطاليا وبتعين على 
[إرء أن بشحلیبصبر کبیر ف آی مناقشة تدور بين رجلعجوز مثلى والشباب. 
ان الشاب هله الأيام لا برأعون الاختیار فى کلماتهم . فلديهم القدرة التنامة 
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على أن يقووا الأشياء السيئة والفظة التى بعلمها لهم اساتدتهم . ولكثى 
أقول بأنزا لا تحب أن نيس على الاطلاق ۰ ولا حئی من هو لاء الشاب ٠‏ 

ولعد لوحت احدى الشابات » خلال هذا الاجتماع » بقبضة بدها تحت 
ااعکس کات فی حاجة الى أن تصوم 'ضوما عنيغا وطوبلا . فالواقع أن الفراسى 
مارشيه الذى لعن تقليد رفع قبضة اليد اليسرى لم بكن له تأثر عليها'. 
قبضة العنف والانتغام هذا هو ما نو عدنا به جمیعا ¢ یما ف ذلك هايا وهم 
قطعا من البرجوازبين الطبيعيين . 


وقد جرى ذلك بين جدران المدرسة البهودية الشهيرة فى ميلانو امام 
ثلالمائة أو أربعمائة طالب كان من ينهم خمسون من الشاب متأثران بتعالیم 
حزب المابام والشيوعية الأوروبية » حيث اختلط كل شىء فى اذهانهم مما 
ادى الى خلق نوع من اللبلة . 

ومشل هؤلاء الشباب هم الدين بنطبق عليهم ما قأله حكمانا بأنه لا قيمة 
للدراسة التى يصاحبها آداب السلوك . 


اما آراؤه السياسية بالنسبة لليسار والشيوعية والاشتراكية والثورة 
القومية > فقد سبق أن عر ضها علينا مناحم بيجن منذ عدة سنوات مضت » 
ف تل آبیب ¢ عندما کان مجر د زعم للمعار ضة + وقول يسین 


« لقد اعلن فيدل کاسترو » منذ فترة من الو قت ٠‏ ان النظام الديمقراطى 
قد فشل ٠‏ وام بعد هنال ضرورة لاجرام انتخابات » وليس هناك ما بيرر 
وجود. صدافة حرة .. واذا كان هذا التصر نح الثلاثى قد صدر فی مدرد » 
لكان الغرد محا فى تفسیره على آنه انيو و اعلان عن الفاشية الأسسانية , 
آما .اذا کان قد صدر فی روما لقیل انها الفاشية الابطالية البجديدة تنمض 
من رقدتها » ولكن. من المعروف آن فيدل كاسترو ماركسى لينينى . فاذإ 
قام بالقضساء على ساس الحردة أو عار ضها فلا احشجح آسحد , بل أن صيحافة 
الدول الديمقراطية لا تنطق حرفا واحد» . 


ويرجع اصل' هذا التفهم الكبير الى الوقف. الذى اتخذ . مند القرن 
الشأمن عشر ۰ قیل ف بر لمان الثورة الفرنسية ب وأصبح مسولا منذ ذاك 
الو قت س آن اليمين محافظ واليسار تقدمى وبكل الغرور يعبر الماركسيون 
بعد البيان الشيوعى لاركس وانجلز ‏ انفسهم تقدميين علمانيين وف بدارة 
القرن العشرين ء وبعد الثورة البولشغية » قال الشيوعيون أنهم همالممثلون 
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الو حبدون لليسار والتقدم . أما اليوم فان الصينيين اتباع ماوهم الذين 
دو ندون هذا الأدعاء . 1 


« وهكذا امتاد الناس طوال حوالى مالة وثمائين عاما > هذه الفكرة بان 
هوّلاء الناس يمثلون اليسار والتقدم حتى وان كانوا بقضون على الديمقراطية 
ولون الأحزاب التتاستة ودمنعون صدكدور لصحف على طر نقة اإنظمات 
القاشية , 


ومازال هناك عدد كبر من الناس يعتقدون أن اليسار هو التقدم .. 
ومع ذلك »> فان رجالا من الذين بنتمون الى اليمين - كانوا مصدرا لثورات 
ادت الى تطوبر الانسانية وابتكروا أنظمة حققت رفاهية وحرية الانسمان. 
فهل نذکر اسماء ؟ انهم لینکولن ودیزرائیلی وهارنزل وماکس جوردان 
و داو کی وروزفلت وتشرشل ودنجول . وعلى أبة حال ألم. يكن هناك 
حتى من قبل الثورة الفرنسية - رجل مثل جفرسون هم فى الواقع رجال 
تقدميون ؟ ومع ذلك فانهم لم بكونوا ينتمون على الاطلاق الى السار . 

« ولكن ما الذى بحدث »> ف مقابل ذلك > فى المعسكر الآخر > فى اليسار؟ 
انه لا بتقدم » بلعلى العكس بتراجع . وهو لا يسهل اكتساب حريات 
جديدة بل بقفى على الموجود منها . ولا يرقى بالديمقراطية بل على المكس 
رطأها بأقدامه . ان الشنيوعية الروسية مازالت تتحدث بصوت عال وقوى 
باسسم التقدمية ولكنها فى الواقع تحمل فى طياتها الرجعية والظلام كا تنكر 
اليم الانسانية » . 


. ومن البدىهی تماما ان ماوتسی نونج قد صنع الكثير للملابين من الدمينيين 
طيبة هى مرة تجربته الفنية التى اكتسبها خلال حرب ثورية > ولكن من 


« ان كلمة ثورة فيها شىء غربب بجذب الانتباه ولقد طابق اليهود 
اساسا ينها وبين النقد الانسانى ٠‏ ومع ذلك »> هناك تورات تر حع دالاسسان 
الى الورأء . فماذا حدث للانسان فيما تعلق بحقو قه الطبيعية منك 
الشورة الفراسية وحتى آیامنا ؟ فى بوم 1١‏ يوليو سنة ۱۷۸۹ › كان سجن 
الساستيل يضم سيعة مسجو نین فقط . وکان أربعة منهم من بينهم األسمى 
دو جاد هن امز ورين الذين أدينوا . وقد فرح هنهم رحال الثو٠رة ٠‏ ولم 
الاستيلاء على سحن الناستيل وهدمه . لقد کان رمزا لظام الحكم الاق 
اکر نه وللاوأ٥ر‏ الاستبدادية ۰ 
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وف عهد ریشیلیون » کان يتم الزج بالر جال فى السجن بناء على أوامر 
املك ودون محاكمة . وكان هدقف الثورة وضع حد لهذه الاعتقالات 
التعس فة ٠‏ ولا تمحرو الواقعة امتمثلة فى أن سجن الباستيل م یکن فی 
تلاك الفترة + سوی عة من ألو ساء فطل ای شیء من اإحانب الرمزی 
والهام العمل الثورى ٠‏ وبعد يوم ٠١‏ وليو » الذى كان يوم عيد بالنسبة 
ار تسا وللانسسالىة بصفةة عامة )> جاع لوم ۲ ٺو فمسر وهو تاریخ لکع 
تفيذ أعلان حفوق الانسان والمواطن ٠‏ وتنص الفغرة الرابعة من هذا الاعلان 
على آنه لا يمكن اتهام أو سجن أو القبض على أى شخص الإ و فما الشروط 
المنصو ص عايها فى الغانون . وقد تم أعداد السنود الستة عشر الا خرى 
لهذا الاعلان التار خی بحيث تضمن للانسان س دصفته انسانا س سر داه 
الأساسية وقد كان ذلاك تقدما حقيقيا . 


« فما الذى حدث مذ مائة وثلاثة وثمانين عاما وقعت خلالها ثورات 
هافانا ٤‏ ومن یکین الى تيرانا > ومن صوفيا الى براج . ما الذى نراه فيه ؟ 
قد عاد اکشر من تنصف الانسسانية الى نظام الأوامر الاستبدادية » وذلاف 
بالاضافة الى آلدیکتانو ریات العسىكربة المختلفة . 


« لقد حات مالاس م إر اج الحرأاسة )¢ فرق وم ملاس الر حال 
ہن اراج الجر وص ومن حو اا ا ا 
اين راحوا فة الد کتائور بات الجكدردة ¢ محل أبراج سسجن الساستيل ( « 


« ولقد وصفغت الثورة الفرنسية بأنها ثورة بورجوازية ولم پنکر ما رکس 
أو انجلز أو بلاحنوف أو لينين أنها ولدت التقدم . أما هم فقد وعدوا 
بالقيام بثورة بروليتارية جديدة سوف تحقق لنا تقدما أفضل خاصة التضاء 
على الدولة . ولكن الذى حدث بالفعل هو بالضبط عكس ما وعدوا به 
فقد عانت الانسانية كثيرا بسبب هذه الثورات . وعادتء شعوب كثرة 
الى الوضع الذى كان سائدا مثل الثورة الفرنسية . وبالطبع فان ذلك 
لعد عودة الى ألوراء « وهو ما دمکن أن نطلقی عليه لمق الانعكاسة یکل 
ما تحمله الكلمة من معلى . 


هل آنا شخص وطنى ؟ لقد قال هرتزل يجب التفريق بين الوطنية 
الاإيجابية التى تلبع من حب الآخرين والوطلنية السلبية التى تحر كوا 
.لكراهية ٠‏ وبالعبربة فان الوطنية تعنى برساطة حب شعب ومحبة وطن , 
أما الوطنية قى مفهومها السلسی فانها تعنى كراهية الأحشى واضطهساد 
الاقليات » .. 


SS: 


« واننى أقترح أن بطلقوا علينا اسم أنصار وحدة أرض اسرائيل بدلا 
من اسم الوطنية » ء 


ولا فهم مناحم یبن اذا صر ف الاشتراكہون بمشل هذه الفظاظة 
تجاه الذين لا بنتمون اليهم . ولاذا کان > اساسا »> اسم استااذه الذى 
بحتذی به فى طريقة التفكير س زيف جابوننسکی الا يذكر على الاطلاق 
تقر يبا حيث كان محكوما عليه بما بشبه التحريم الدینی قى اوساط حزب 
العمل وکأن محرد ذکر هذا الاسم من شانه ان ندنس من نطق به . 
وقول مناحم بیجین فی کنابه « حیاتی » : ( وهکذا فان جولدا مائیر نتحدث 
عن الاتفاق الى ابرم فى سنة 1۹۳۲ بين بن جوريون وجابوتنسكى ولكنها 
لاک سو امن رئيس حكومة اسرائيل السابق . فكيف بمكن أن نشحدث 
باغة اليسار وان نعيش بأسلوب اليمين ؟ » . 
وهن امس لم به آن علاقات مناحم پیحین مع حزب السنايام الاشتراکی 
الما ر كسى تعد اصعب من ذى قبل . ويرجع ذلك الى أن بيجين لا بهم تماما 
كيف بمکن آن بکون الرء بهودیا ومارکسیا فی نفس الوقت . وهكذا فان 
عدم انتوافق فى الطباع بين المسئولين فى ليكود والمسثولين فى الابام يعد 
ا داثما . وهو تنافر فى المبادىء والفلسفة السياسية والأهداف والقيم 
والاساوب . وى الواقع > لا بتفق ليكود وال ابام الا على القليل فى النظرية 
السياسية . 


ولق رمحتت باس عرب الابام :اول مره بنا فيا الكست 
الاسرائيلى فى الخمسينات - وكان ستالين مازال على قيد الحياة بقوله أن 
الاتحاد السوفييتى هو وطندا الثاني » . 

وروی يجين قائلا : « ولقد طلبت منه حينذالك أن تذكر أن كامة 
« وطن » بالعبرية غير قابلة للجمع .. فلا يمكن أن بكون للمرء الا وطن واحد 
کما لا نمکن ان بكون له الا أم واحدة » .. 

کما آن ما بأخذه بیجین‌ور فاقه على فلاسفة الابام هو أمر اخطر من‌ذلك 
بکثیر حيث تعلق بالقيم التى نرسيها كل ابديولوجية : ویقول بیجن ` 
« لقد ناضل اليهود _ طوال تاريخنا من أحل اقامة معبد لفد قدرت 
ايدو لوجية الكيبوتز > عن عمد وباصرار › قيمة انشاء المعبد والمدرسة 
الدينية :وفقا لحساب الأرباح والخسائر ٠‏ ولكن ماذا. عما اقترح كبديل 
اہما؟ » وما هو قلب الکببونز ؟ لقد اقام مؤسسوه نظام تعليم غر بهودی 
ومدارس تخرج شبابا لا همون اليهودية على الاطلاق ولا بعرفون كيف 


۱۰۵ 


يتصرف الرء فى معبد وغبر قادر على قراءة نص لاساتذة القانون ولا بعر فون 
ا فن الاي الد او فة ال 5ة ا 


ولقد أخذ متاحم يجين وزملاژه طو بلا علۍ ر حال حزب العمل ارتحال 
متاس او اناده الال رن اللحقة التي شرن بها لجال تاددة 
مستقبل المجتمم الاسرائيلى . واخيا انهم اقاموا فى الادارة الوطنية نظام 
« الجمابة » ٠‏ وحعلوه نظاما تأسيسيا .ء 


وغول أحد الأصدقاء المقربين من رئيس الوزراء : « اننا نختاف عن 
حكومة اسحاق رابين ف, ترابطنا . لقد كان الفرنق السابق منقسما داخليا» 
حیث کان کل عضو من اأعضائه يفكر فى الاعتداء على جاره بطعنات فى الظهر 
أا نحن ۰ فاننا نتحدث نفس اللفة . أن ناحو م حولدمان تفه دعر ف 
بأن هناك ارا « حكومة وزعيم وسياسة » ٠‏ وفضلا عن ذلك » لم سد 
مجلس الوزراء سعقد ف « الإطبخ ) ٤‏ کما کان بحدٿ فی عهد حولدا مائیر . 
وآصبح الو زرآء ددر سون کل اللفات . لقد كانت حکومة اسحاف دان تو ی 
أحیانا بانها كالشخص الذى تخط بحشا عن طربقه .. أما سياسة ليكود 
فهى مكونة من نسيج واحد وترتكز الى أسس أيديولوجية . وهى سشياسة 
ميحدودة ترتبط بأهداقف جوهربة وف عهد اسحاق رابین ۰ کان ترب 
الأنباء عما جرى فى مجلس الوزراء أمرا بحدث بصورة مثمرة ومنثظمة : 
أما ف عهد ليكود فليس ثمة شىء من هذا القبيل » . 

وهكذا نرى أن علاقات بيجين مع الزعماء التاريخيين لحزب العمل _ 
سواء تعلق الامر بین جوریون او جولدا مائیر ب کانت تتسم باستمرار بنوع 
من التنافر فى الطباع . وقد وجد بيجين » مع ذلك لفة مشتركة مع رجال 
آمشال موشی دبان وشیمون بیریز ۰ ومن قبل انتخابات ۱۷ مایو سنة ۱٩۹۷۷‏ 
كان بيجين زميم المعارضة فى ذلك الوقت ‏ بلتقى بالجثرال موش ديان 
ليجربا مما تحليلات عميقة لكل أوجه السياسة الاسرائيلية . ولقد التقى 
دبان ‏ غداة مناقشة (آدارها مؤلف هذا الكتاب ) اجراها فى باريس بمداسبة 
صدور کتاره سرا مع مناحم يجين الذى كان موجودا حينشد بالعاصمة 
الفرنسية , 

وهناك بالتأکید ۰ نقاط مشستر كة قليلة بين هذين الرحلين فالاول ( دبان. 
زعيم عملى لا يهنم الا بالأشياء الواقعية » اما الآخر ( بيجين فانه بخلص الى 
أبعد حدود الأخلاق لحزبه وآرائه الايديو لو جية ٠.‏ ولأيحترم ديان الا عددا قليلا 
من الناس ۰ بنسی صداقاته بيد انه صر تماما على تسوبة حساباته مع هؤلاء 
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الذرين أساءوا ! لبه وعلى الرغم من بلوغه الغاة والىستىن من عمره ¢ اك أن 
لته العبرية هى لغة الصابرا التى تتسم بفقرها فى الكلمات الى درجة انه 
يقوم س بين الحين والآخر س بسؤال أحد مستشاريه عن الكلمة العبرية 
المعادلة لتلك الكلمة الانجليزية . خلال الزيارة التى قام بها ديان فى شهر 
وين سنة ۱۹۷۷ للولابات امتحدة ٠‏ ابلغه همفرى النائب السابق اللرئيس 
لامر یکی من المستشفى الذی کان درقد فيه “ أنه برغب فی مقابلته دة 
دقائق فقط . ولم هجب ديان لهذا الطلب على الاطلاق بحجة ١‏ ضيق 
الو تت ) . وقد دفع له اليهود الأمربكيون حينما القى : منذ عدة سنوات 
سلنللة من المحاضرآث ف أمربكا ‏ أربعة آلااف دولار كل ليلة ... وعندما 
أنضم فى شهر ونيو سنة ۱۹۷۷ الى فرق مناحم بیجین متولیا منصب 
وزدر الخارجية 4 ل ن قد استعاد هيسته داخل البلاد منذ ا حرب 
ان ٠اڏن‏ لى اهاد ا اام ااي أو بعبارة ا 4 الى أ نعود 
الى العمل العامء. 
ولكن ما الذى يدقع مناحم بيجين الى الاأستعانة برجل يتعرض لثل 
هذا النقد ليتولى مثل هذا المنصب البارق ؟ واذا كان اختيار ديان لهذا 
المنصب بعتبر بحق عملية طيبة من جانب بيجين فان ذلك يرجع أولا - كما 
يل الى آنها تشر بعض التشويش فى المعسكر العادى . بيد أن بيجين 
يعمل اساسا على استفلال هيبة الجنرال ديان الدولية فى المعركة السياسية 
التى تستعد لها اسرائيل . ولا بجهل بیجين » اخررا » أن ديان ليس ملتزما 
متزمنا على الإطلاق وانه يتمتع بقدرة على التصور بيمكن الاستغادة منها فى 
المغاوضات , 
ومع ذلك » وعلى مستوى الأفكار > فان ديان لا يختلف كثيرا مع مناحم 
بيجين فيما بتعلق بالاختيارات الجوهرية فهو برى أيضا ان تاربخ اسرائيل 
المعاصر يحب أن برتبط بالقرون الماضية . وتشوب كلماته تفحة روحانية 
حیث بقول ۰ 
« ان مصرنا هو آن نناضل باستمرار .. وكما حدٿ ف الاضى ١‏ وبحب 
ان اجابتنا الوم على سال « ما e‏ بحدث » es‏ 
E E‏ عام فی تاریخنا الى 
اللضال باستمرار ۰ 
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» واذا ما سأ لتمو نی عما اذا کان لدی جدول می ددد تار سح آنشهااء 
هذا النراع ٤‏ فان اجابتی ستکون لا ) . 


« ما إالذى سو ف بحدث ؟ هڌا هو السرال البهودى الح . اننا 
نردده منك أربعين قرنا ويمكن القول بأن الاهتمام بمعر فة مباالذى سو ف دحدث 
8 هو أمر تعاش مع وحودنا شا نتطلع لى الاسستغرار علی اعتسار آنه أمل 
الا لفكرة مو عة تك لاسععادة رة ي عة اتفال € ء 

ونعتقد دان مثل يجين ف أعماف نفسه آن العرب لن شلوا على 
الإطلاق وحود دول دهي دة .+ DJ‏ فهل هسو قدر محتو م ؟ ول ماحم 
بيجين : « ان فكرة القدر غريبة عن اليهودية .. ويمكن تجنب الحرب ولكن 
لا دمکن نجنب السسلام ٠‏ ولا توافق الدول العريية الوم على ی خط 
اسراتيلية وف الحفيقة : یندا أعداۇؤ نا فى التفكر حدا ف السسلام عندما 
سيتو صلون الى خلاصة انهم لا بستطيعون القضاء على دولة اليهود » , 

١ا‏ اتي ي .وة عات الك فل ان تمل ا اة ون 
تركع أمام الطغاه لاأننا عرف أننا أبرباء .. ان هذا البلد الصغير ملك لنا . 
نحن لم تلحق الضرر على الاطلاق بعربى واحد كما اننا لم نسمح الى ذلك 
على الاطلاق » , 

« اننى أربد آن اقول اليوم ما كلت أقوله منذ نوات . اذا کنا نستطیع 
اق ا کر توف س لی کل اعاتا انی لن کا اا کے 
اذا تو صل ألى السسطر ة علینا فقسو ف نطیح بهم واذا م کن لك ننا ساح ۵ 
فقسو فی تفا , وسو ف انىسانا دوح الجر به € ٠‏ 


جين ٤‏ هل هو ارهابى ؟ ان الكلمة تدفعه بالآاخرى » الى الابتسام 
لد افترت عليه يعض أاالصحف لشيو عة ونسست اليه اانا الصر نحات 
ملفقة . ويقول بيجين : « مشثل ذلك التصربح الذى نسبته الى ببسساطة 
الصحفة الشيوعية « صديقنا » التى تصدر ف, أوروجواى ( باللغة العبربة): 
١‏ سوف تحبر العرب على الخضوع لنا تماما » . أن الكذب له أحنحة . 
ومرة أخری ی سنة ۱۹۷۵ سسالنی ص فی ف التليغز بون الانحليزى ¢ تة 
وبطرنقة مساشرة عما اذا. كنت قد صرحت حقيقة « باننا سو ف نقيم حضارشنا 
الحدبدة على اطلاق حضارة العرب » . لقد نسبت الى صحيفة ١‏ روسيا 
السو فيتية » هذا التصربح فى مقال بعنوان« النازية)ا بدو لو جية الصهيونية) , 
كيف بصدق هذا الصحفى الانجليزى اننى بمكن أن آدلى بمشل تلك الكلمات؟ . 
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و لعتقك اعحیںن سد مشل دبان e‏ اعتفاد! راسخا أن بعضس الدول العرسة 
مازالت ترغب فى القضاء على اسرائيل »> وربما تلجا الى تحقيق ذلك على 
مراجل 4 ولذلك ل دوافق يجين على الاطلاق على التحدت عن منظمة التحر بر 
الفا طيية ال بها ٠‏ ترك تجمم للد ٠::‏ 


وقول بجين : « كان بتعين عليشا أن نسمى هذه المنظمة بالاسم الوحيد 
الجدير بها وهو منظمة النازبين العرب » ويضيف بيجين متذكرا العمليسة 
الناحجة التى فام دا الکو ماتدوز الاسرائیليون فی مطار عنتیی فی اأوغندا 
ى شهر وليو سنة ۱۹۷١‏ « .. لقد أقسمنا ؛ نحن رجال هذا الجيل : 
قسبم الولاء لذكرى أمهاتنا اللانى ذبحن وآبائنا الذين قتلوا وابنائنا الذين 
ماتوا خنقا باننا لن نضحى مطلقا بالشرف والدم اليهودى » . 


ولا درغب شعب آخر ف السلام نقدر ما ترغب نحن . ولیس ف ذلك 
ما يشير الدهشة فلم بفقد اى شعب خر ثلث ابنائه مشلنا ٠‏ ولم بحدث ان 
ای شمب خر فى كل انحاء العالم لم يحصل ‏ طوال النصف الآخير من 
هذا القرن على عام سلام وأحدة ء وتحب آن نتذ کر أنه حینما قول اعداونا 
انهم لن يلوا تو قيع اتفاق معنا الا اذا انسحبنا الى ما وراء حدود ) يويد 
سن ۱۹٩۷‏ وعد حل مشكلة الشعب الفلسطينى ‏ فان ذلك لا يعنى 
سوی الارغىة ف القضاء على دولة اليهود » ء 

وام تكن حرب الاأبام الستة فى سنة ١ ۱۹١۷‏ بالنسبة لناإحم بيجين ٠‏ 
سوى « حرب دفاعية » . وعندما بتحدث عنا ٤‏ فهو لا يتحدث كرجلمبامة 
ولك كمؤزخ ان لم "كن كمتصرف ومن عادة بيجين ان يستخدم الكلمات 
الرنانة فى حددثه . وينبعث ذلك من اعماق طفولته ومن أعماق التاريجح . 
ولقد تعلمه من اآستاذه ومرشده زبیف جابوتنسکی , ولا بتردد بيجین ‏ مثل 
ای اام فى مراجمة القرون الماضية من تاريخ شعيه . ويقول بيجين ٠‏ 

لقد كنا محاطين فی شھر ماو سنة ۱۹٩۷‏ - بدول قو دة وکان 
ثلثمائة الف حندى محترف مدريين على « الحرب المقدسة » برغبون ف. 
القضاء على اليهود . وكنا نسمع النداءات التى تدعو الى ابادتنا . اقد 
انوا یقولون وة وان و اهر ووك لد ات اع اا 


على دول اسرائيل ۰ 


۵ وف محلس الوزراء ¢ کا واحدا وعشرلن اهو دبا محتمعين ٠‏ احتماعا 
سر با . ولقد كانت القائمة نى ذلك الوم _ اكثر قاعات العالم ١‏ انغلاقا » 
ما الذى بحب أن نفمله لانقاذ شعبنا من ( شوا » جددة ( وهى الكلمه 


۱۰4 


لخر التي اطفت عا الكار تة الى تر ف ايا لشب رةئ ات الزن 
الفااسة الثانية ) . وفى هذا اليوم »> قدم أحد كبار ضباط الجيش تقريرا 
سر عا نص على أن الحرب التی سو ف تفر ض علينا قد تكلفنا مائة أف 
رجل ٠‏ وكانت سلطات الجيش الرسمية تتحدث » من جانبها : عن لائين 
ل على الأقل وقد اسغرت ال عارك فى النهاية عن متتل ۷۹۱ رجلا من 
ابنائنا وجرح الفين آخرين . وقد كان ذلك بالنسبة لنا تضحية غالية . ولك 
حالذى كان يمكن آن بحدث لو ان الذين قتلوا كانوا مائة الف إو حتى الاين 


اف ۰ 


لد قلنا لانقسنا فى مجلس الوزراء بأننا لا نعرف کیف سیکون رد فعل 
الرأى العام الدولى » ولكننا كنا ندرك جميعا ‏ ف هذه القاعدة ‏ انا اوا 
معنى من معاتى تاريخ الانسانية . ولم يكن الامر بتعلق فقط بانقاذ الدولة 
ولكن بتجنب تعربض الشعب اليهودى لكارئة ثانية . ٠‏ 

١‏ وهنالد قاعدة ذهبية ف القانون الدولى + اذا ما حاریت أمة دفاعا عن 
نفسها وقضت على المعتدى بعد حرب » فان النشبجة تكون س فى اتفاقيات 
السلام' ‏ فى اجراء تعديلات ف الأراغى . وان اقول ذلك بوضوح دون 


« ولقد حدث ذلك بعد الحرب العالية الأولى ٤‏ عند آبرام اتفاقےات 
فرسای وثربانون وسان جرمان ولوزان للسلام .. كما حدث ذلك ضا 
بعد الحرب العالية الثانية بعد توقيع ميثاق الأمم المتحدة فى باريس سنة 
4٢’٢'‏ بعد عقد اثفاقية السلام مع فئلندا وأبطاليا »> والمجر ورومانيا 
وبلغارا .. وكذلك بعك اتفاقية سنة ۹٥0١‏ التى آبرمت ین مرکا واليابان 
والفأقية سنة بين الائحاد السو فیتی والبابان , 


«.ننا نقول ببساطة أن هذه القواعد سارية المغعولبالنسبة لكل الشعوب 
وبالتالى فانها سارية المفعول بالنسبة للشعب اليهودى أيضا ٠ ٠ ٠‏ 
« لقد كانت حرب الأبام الستة فى الحقيقة حدثا « ثوربا » سواء بالنرة 
ليهود العرب أو بالنسىبة ليهود الشرق . ويأنى آلاف من اليهود - وسوف 
سستمرون فى المجىء من بلاد المجرة اليهودية الممتادة ليلحقوا بنا » وقد 
جرت العادة على أن يغادر الئاس البلاد الثى بعيشون فيها ‏ بل واحيانا 
اوطانهم ‏ .یسوا مستوی معيشتهم . واليوم » ياتى آلاف اليهود الى 


11۰ 


هنا وهم پدرکون أن مستوی معيشتهم سوف بنخفض . وف الحقيقة فان 


الامر لا بتعلق بالهجرة ولكن بالعودة الى الوطن » . 


ویعتقد مناحم بیجن ان حرب کیبور فی شهر اكتوبر سنة ۱۹۷۳ - لم 
تكن ممكنة « لولا كل الاخطاء التى ارتكبت عندنا » وفى الواقع > كان المرب 
بعر فون اننا لم نكن مستعدين . ولقد رصدوا ما كان بحدث عندنا » وقبل 
ومین من الحرم E CEE‏ الآن ٠‏ ذاٽت الإوان لکی EY EE)‏ 
الاسرائيليون ٠‏ 


واليؤم » بعرف كل فرد الخطا الفاحش الذى ارتكيناه فى ذلك الوقت . 
ندا لم لتبحرلك وكانت قواتنا بعيدة عن الجبهة . ولقد وجد ۳١‏ من شباينا 
انفسهم على الضفة الغربية لقناة السوسس فى مواجهة سبع فرق مصربة . 
وكان العدو يعرف على وجه الدقة توازن القوى على هذه الجهبة . 


« وفى الجولان فى الشمال » كان هناك ۱۷١‏ من دباباتنا فى مواحهة ٠٠)٠١‏ 
دبابة سوفيتية ‏ سورية » وهنا ايضا كان العدو يعرف بالتحديد نسبة 
القوات فى الميدان وهكذا اندلعت حرب كيبور هذه . وبعد ٤‏ فاننی اكرر 
انه ليست هناك حرب لا بمكن تجنبها ولا أقبل الحجة التى تقول بأن 
اامسياسة التى كنا نتبعها هى التى أدت الى هذه الحرب . 


« ويمكن أن نثبت اليوم أنه كان يمكن تجنب الحرب العالمية الثانية اذا 
لم يكن قد تم ابرام انفاقية ميونخ سنة ۱۹۳۸ واتفاقية موسکكو فى شهر 
اغفسطس سنة ۱۹۳٩‏ . وقد کان من اممكن س ددون هذبن الخطأين 
التاريخيين - تفيير وضع الانسانية واننى أقول بكل وضوحان العدو هاجمنا 
يسبب ارتكابنا لخطاً جسيم قبل الحرب فى سنة ۱۹۷۳ . بيد أن ذلك 
لا تعلق على الاطلاق بسياستنا التى كانت سليمة فلم بكن بتعين اجراء اى 
تفہير فى الموقف دون ابرام اتفاقية سلام ) ء 

ولم يکن ماحم يجين بميل > لفترة طو بلة الى استراتيجية الدكتور 
هنرى كيسنجر أو الأهداف التى بسعى لتحقيقها »> وفى حين كانت جولدا 
مائیر ری ان هنری لم یکن على الإطلاق « عدو اسرائيل » ١‏ ولكن اذا ج 
آن نتوقع منه أن ساعدنا فط جرد انه نهودی ؟ ) › قان بيجين بو ضح 
الفغارق بصورة اكبر : « اننا نعرف عددا كبيرا من اليهود الذين بذلوا جهودا 
جبارة ليشبتوا للجميسع أنهم على الرغم من انهم يهود بتصرفون معنا 
١‏ بموضوعية ) وكالت النتيحة ) بالنسبة لناء مربرة» ء 


111 


والنقظة المشتركة الوحبدة مع ووي الخارحة 'الامرنكية الساف 
( بخلاف الذدكاء الجحدلى ) هى أن يجين بحب کثےا ‏ مثل کس انچر 
» القص ص الحميلة ( وخاصة اذا كانت معطرة لروح الفكاهة اليهودبة واذا 
كانت سياسية . 

وهناله قصتان بفضلهما بيحين لانهما تعودان به الى فتثرة من حيانه لم 
يکن النضال فتقر فیها الى الرومبانسية ٠‏ 

١‏ لقعد کان ذلك ف عهك رو سا الس اليشية ۰ وکالت اکن صحب فتن 
روسیتین هما ` « البرافدا » ( الحقيفة ) وهى لسان حال الحزب » 
ا ا ی ی و ق 
البلاد بتغامزون وبقولون ٠‏ 

ان صفحات « البرافدا ¢ ل تتضمن ی اخار ¢ کما ان صفحات 
۲ الاز فستا ») لا تقول الحقيقة , 

وتتعلق القصة الثانية أيضا بالعالم السوفيتى : 

« ما الذى سو فی يحدك ید تاسیس الشيوعية ¢ ؟ 
سیکون لكل مواطن سو فیتی طائر ته الخاصة ء 1 
وما الذى ستفعله بطائرتك › یا ابفان ابفاتو فيتش . 


[ 


با له من سوال با بیوثر بیو ترو فیتش ! ساقبع ف منزلی فی موسکو 
وبمجرد أن أسمع ف, الاذاعة أنهم ارو و ف و استقل 
طائر تی مباشرة الها لاكون ن آول من شف ډو ف الطابور » ٠‏ 


CCT aT 41۲ 


العودة الى اليهودية 


(( يهود بدون الله »> هل يعقل ذلك ؟ 
بل لا یمکن آن نتصور بهودیا بدون اله )٩‏ ۰ 
دوستویغفسکی 


اإجتمع العلمانى : 


آم تهر التغيير على الناحية السياسية . ومن المؤكد أن «١‏ ثورة ۷إ 
مادو سنة ۱۹۷۷ الثقافية » اليس لها ابة علاقة بالثورة الثغافية التى حدثث 
ف الجن منك عرد 3 سشواآت نیک أنها لا تقل عنها واقعية دوك فرر رحال من 
كل الفئات المودة الى التقاليد القديمة - التى تخلوا عنها فى وقت من 
الأو قات والانطلاق ف انقب عن حذوزها ه 
آن « التوبة » أو العودة « بدعة اختلقتها اليهودية التى ترى أنه ليس 
هنال أى شىء قعل قد ضاع نهائيا مادام هناك تائبون هم ى الحقيقة أفضل 
من اكثر الناس عدلا) . 
وكانت هذه الظاهرة الدينية قد بدات _ فى الحقيقة ‏ غداة حرب 
الأيام الستة امام حائط المبكى المجرد حيث عفرت طائفة من الجنود اللحدين 
الذين تملكهم الحزن الى حد الانخراط فى البكاء على جزء من ذكرى شعبها . 
ومنذ ذلك التاريح » كانت توب » فى كل عام » ضمائر قلقة وارواح 
متعطشة المتطلمة الى حظررة التقاليد > سعيا وراء «. شعلة القانون » 
و مبصدكر الحياة ٠‏ 
ومنذ. شهر ماو سنة ۱۹۷۷ ۰ أکتسبت هذه الظاهرة ٠‏ بفضل التغيم 
الذى طرا على المسرح السياسى » شيا من الأهمية . ومن المؤكد أن ذلك 
لا يمل بعد حركة مد ولا موجة منبعثة من الأعماق . 
واکن هناك بالفعل آلاف من الشباب د ومن هم دون الشاب س من 
اسل مبختلف بمارسون « العودة الى التقاليد » . وق هذا الشان بقول 
دو سسشا زافین مو لف دار3 امعار ف التلمودية ۾ ( ت سنکتسسح حر کة العودة 
هذه > المجتمع العلمانى » . 
ی مجتمع عامانی ؟ نى الواقع » كان الاباء الذين أسسوا الدولة من 
* اتباع مذهب اللحدين والقلانن رالا ر كيين وقتل كل شىء العادين ليود 
الشستات ولم يكن من الواجب أن تكون الحياة فى الدولة التى كانوا بحلمون 
es‏ مشامة على الاطلاق لتلك الحياة التى كان بعيشها ابازهم 


1)1١ 


1 


وأ-جدادهم فی الاحیاء اليهودية ف أوروبا ٠‏ وهکلا أهماوا الدين من تار نهم 
کما قدرت التقاليد ‏ كل التقاليد ‏ وفقا لحساب الارباح والخسائر 


زكانت :اورا درس بامقبازها آخد كب الاساطين . ركان ااا 
بجردون تماما من کرامتهم وقدسیتهم ویهودبتهم . وکانوا عون الى 
تجاهل الفى عام من الثقافة والتعليم اليهودى . وما كان الشباب والبالفون 
دجهلون ماهية الأدب التلمودى وأنه اذا کان النبى أموس قد أفلت من هذا 
التدنيس العام فما ذاك الا لأنه كان (« بيمكن استمادته » . 


وكان يمكن تقديمه ببساطة على اعتار انهاحد واضعى نظربة الاشتراك 
أی کأحد اجداد تونتون مارکسی . 

وباختصار کان الامر ملق يالسسىة لهو لاء الإياء الم سين 4 بخاقی 
اسان آخر کان على تقيض الانسسان الیهودى التقليدى : عفد من ن اسسارطة 
والنصف الآخر من القدس . وهذا هو السبب الذى من اجله انتهجت - فى 
الخمسينات وغداة انشاء دولة اسرائيل د سياسة منهجية للتخلص من 
الصبغة اليهودية وعلى سبيل المثال : كان الشباب فى سن المراهقة ‏ الذين 
بنتمون الى عائلات نقليدية » من المغرب أ و من ابة دولة أخرى برسلون رأسا 

لی مراکز التدرب فى ‹( ا هاتزائیر » حیث کان بتم اجر یدهم من 
التقاليد ولقافتهم وذاكرتهم 


وهکذا بکون فی البلاد معشکران متمیزان ومتوازبان »> نجهل کل منهبا 
اآخر ومتعاد ان آأشسد الى لاء ویس هما إإية و ية اتعسال٠“‏ و هما 0 


وکان انار امعسكر الدينى تعشيرون العلمائيين « أشخاصا غير لهسود 
شحدثون العبرية ( ¢ وع من الاستعمان االغر: ای الأحشى. مص ادر ھا فا 
وتارنخ الشعب . 


ولم بكن المعسكر العلمانى - الذى كان عدد اعضائه أكبر كثيرا من أعضاء 
المعمسكر الدينى ‏ بحتقر كثيرا اليهودى الوالى للمعسكر الدينى الذى كانوا 
لعتر ونه متخلفا ومن هود الشتات ورحمیا وذا افق مېحدود . وقول ادین 
شتاشز الس فى هذا الشأن ٠‏ « وهكذا كان المرء بحتاج لكى بكون بهوديا 
متدينا ف اسرائیل الىئ شحاعة فاتفة لتعبن عله e‏ بها لک کون 
صد فا حميما للمحتالين وتجار المخدزات » , 
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العسكر الدنى كان بوحى أحيانا و كانه 
اللحفظ فيه “على مسبيل الذكرى 
ماخلا » الى الاختفاء 


و لقسكد بلغ الأمر الى حد آن 
« مخزن وطنى ) آو متحف لتم 
التاربخية - على نوع من الحياة ٤‏ فى سبيله أن أجلا أو 
من الخربطة الاجتماعية للبلاد . 

فهل نجح هذا الأسلوب فى التدريب ؟ لا يبدو ذلك على الاطلاق لقد 
ظهر ئانية ‏ من خلال شهادة الشباب - فكرة قديمة تقول : « لقد نجح 
آباؤنا فى القضاء على التقاليد ولكنهم فغلوآ فی احلال أى شىء أخر محلها 
أكانت قيما او ثقافة أو ايمانا ) . 
وقول مناضل اسرائیلی شاب : « أن حياتنا الدنيوية تبدو لنا قاتمة 
فارنمة » . وقول شاب من شباب الكيوتز ١‏ فى الوضع الراهن “ ليس 
مر حل تحر ی فیها نوع من العودة الى الحياة الهو دة + 

وبقول وزير التعليم الجديد من جانبه ١‏ بتعين أضغاء الصبغة اليهودية 
آى اول تعلق بالهوية أو الذات أو الارتباط أو الحق أو الواجب 
أو ادف گما نچب آن تکوڻ علاقاتهم بتراث اسرائيل وبالارض والشعب 
مقدس ةة ) . 


موا 


وبری زببولون هامر الذى نمثل الحيل الحديد ٽلحزب الدشى داخل 


حكومة بیجین - 


الى القيم اليهودية + والأخلاف 
ووطننا + 

وتتساعل طالب اسرائیلی قائلا : 
هو الشىء الذى تعر عن هو تنا وذات 
د تلد لأساليب الآخرين ) ٠‏ 


« فی كل مإ نفعله قى هذا البلد ؛ أبن 
نا اليهودىة › ان ثقافتنا لا بجب أن 


کون مجر 
لقد تفر مظهر المحتمع الاسرائيلى بعنف فيما بين حرب الايام الستة 
سنة 1۹٩۷‏ وحرب کیبور ىة ٠۹۷۳‏ . لقد اختفى الجو الأسرى الذى 
کان سادا فیما مغی › واختفی معه القليل الذى كان باقيا من التركة 
وآصبح الشاب هرا رو قاحة بأقدس مسادید الصهيولية ٠‏ وآ صسحت 


الأزلية . وهكذا يمسف إبا يبان وزير الخارجية الاسرائيلية السابق تلك 
الحقية من تاریخ اسرائیل فقول : « بعتفد الصسايرا أن القوة التى تسم 
بها سبياسة ما ليست فى التقيد بمذهب أو أخر ولكن فى أن تسفر عن نتائج 
لو ٠‏ وكانت النظرة الخيالية بأنمم « منسار الأمم » تبدو ادعاء بقدو 
ما هى وهمية بالنسبة للجيل الشاب الذى كان يعتقد انه تحمل نصيبه من 
الان بما فيه الكفاية دون الاهتمام بعبء الآخرين .. بل وى الكيبو ترات 
تفسها بدأت البساطة التى كانت سمة الازمنة الغابرة تضيع .. وكان 
مصطلح « حبيل اسبرسو » بيصف تماما هذا الشاب المستعد لتقديم كافة 
التضسحبات اذا ما استدعی الأمر ٤‏ ولکنه دصر فيما عدا ذلك » على أن نعيش 
حياته بأقصى قدر ممكن من الرفاهية . 


هل نسر نحو التبوقراطية : 


هل يعد مناحم يجين مسولا قلیلا أو كثيرا س عن الظاهرة الجديدة 
ألخاصة بالعودة الى الأصول ؟ هل هر آلذى دعا الها م أنه آیدها ریما 


الكلمة الالهية بهذا الرجل السياسى الذى بتحدث وكانه صغحة من التوراة 
ذلك الهو دی العنيد الذى یکی فی أحد معاید بو خارست ٠٠‏ والذى ریما 
بععلی انطباعا سيا فة من الشعب ۰ 


أن الشاب الاسرائیلی _ الذی بعانی من عدم الرضاء ونتصف بالفضول 
و بلازمه القلق بعر لدی سماعه حدیث يجين ٤‏ أن تار یح شسعسه لسعٹث 
E‏ برى الحياة تعود مرة أخرى الى هؤلاء اليهود الدين .كان 
لد يهم تصسميم وليسو محرد أ صحاب رسال و کان أمامهم ر و لیس 
نجرد مستقيل وسبيل للحياة وليس مجرد عقيدة ۾ , ٠.٠‏ 

ومن هم هؤلاء اليهود الذين بعودون مرة اخرى الى التقاليد ؟ انهم 
بنتمون الى کل الطبقات الاجتماعية وكل الاتجاهات السياسية والفلسفية , 
ويقول ذلك السغير السابق ائذی کان مارکسیا سابقا ‏ عضو کیبوتز بیت 
اودنن ف الحليل و صد رق لن جور ون الحميم ١‏ لفك تخلیت عن ( رس 
آمال » وأبدلته بالتلمو د ويتغسسرآته ٠‏ لفك و حید ت جزءا صسسسعير ا من 
حفیقتی ) » 1 

ویساعل ودی زوهار ‏ نجم التلیغز بون الاسنرائيلى السذى يتمتسع 
بشعبية کبری یت وعووت جين بان الاسر ائیلی ے معالا : ١‏ عل بيك 


14 


مجتمعا ‏ اذا لم بستخدم كلمات مشل الل أو االاخلاق د بديلا آخر سوى 
ويتساعل أبا اببان أيضا وهو يتحدث عن تلك الغريزة المتأصلة من آلاف 
السنين . « فلنصلح انفسسنا من حدید » أن نکون فخورین بأصولنا 


أليهودية » وآن نشت فى اذهان أطفالنا المعنى الذى تحمله تركتهم ›٠‏ وأن 


نقذ محتمعنا من مخاطر الانحلال » . 


ويقول الشاعر ابا توفئر « انها ظاهرة ايجابية بجب تشجيعها » . فى 
حین بمتقد الکاتب حابیم جورى « باننا نعيش زم الصابرا القلق والحائر » 


كيف نفس اذن هذا الطاب الدينى وذلك البحث عن « الشعلة 
الجديدة » ؟ بقول جان لوك الوش : « أن الطلوب هو البحث عن هوية > 
واسترداد الانا القافية والروحية المدمرة ء والبحث عن الجذور فى الذاكرة 
وكأن الحدور الحدبدة المتأصلة فى الأرض العبرية لم تعد تكفى شعبا حكوما 
عليه بالاضطراب » وأشخاصا « تائهين » > معر ضين لغارات عالم شرير ولعدو 
,جاتم انعر ض باستمرار وجودهم للخطر . وھکذا بلتقی السحتث الغردى مع 
القلق الاحجتماعى وبتغذى عليه .. ولا تقتصر حركة العودة على مجرد أنها 
ألعْابرة »> ولأصول التقاء الصوفية فى التارنخ . وتريد اسرائيل استعادة 
روح عن طريق قفزة مهو لة الى الخلف تمحو كل محاولات « التطبيع » التى 
بفلتها الصهيونية السياسية .. وطالما أن مصادفات التاريخ المؤلم ام ترد 
اسزائيل الى الوضع اليهودى > وان القانون الدولى لم يعد سائدا فيحسن 
أن نسترد فى غمرة الحركة تنفسنها شتخصيننا السسابقة وشرعيتنا التى 
تملحهما لنا التوراة وحدها ۰ 


ويشجع اسلوب الحديث الجديد للسلطة التى تولت حكم البلاد منذ 
شه مانو سنة ۱۹۷۷ بو ضوح ظهور. وتطور « حركة العودة.» . الأمر الذى 
بعطى المعسكر الدينى الدناميكية والقوة فى مواجهة القطاع العلمانى . فام 
بعد بعانى من العقد أو الالتزام المتحفظ . وأصبح من الآن فصاعدا » 
بتحدث بصوت عال وبطالب با لزيد » ولم بعد موضوعا للسخرية التى كانت 
ندور فى السهرات البرجوازبة وهو الذى بقوم »> حاليا »> بمهاجمة المجتمع 
٠لعادى‏ الذى تهمه بالإرتواء من « احواض مصدعة » . ولم تعد اليهودية 
الدينية فى اسرائيل - مع اختلاط كل طوائفها المختلفة - فى ظل حكم بيجين 
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تعانی مما كانت عليه حتی الآن من انطواء وتركيز على اختلافها . لقد 
استعادت حی آیداء رأنها ولم الىك تکتفی دالتعسر عن و جود ها و لکنها 
تعلن على الل قضيتها ضد المعسكر المعادى : ما الذى فعلتموه بشباينا , ؟ 


لغد أصبح المعسكر الدينى اليوم عدوانيا بقدر ما كان يالأمس ورعا 
ومنطويا وغير واثق من نفسه . وهو يراقب القواعد المحطمة للقانون العلمائى 
القديم ويطالب الجميع بتسجيل ذلك » رسسميا ٠‏ كما لا بعترف فى نفس 
الو قت بكل الكتاب الملمانيين الذين بتحدثون باسم المجتمع الاسرائيلىالذين 
کانوا ‏ حتی عھد قربب ‏ بتہاهون علنا بقولهم : اننا آولا اسرائیلیون ثم 
فوط يهود .. ذلك القول الذى أصبح مرفوضا من الآن فصاعدا . وأصبح 
اياون راون الو ار اکر 0ا وة فل ان کن ابر ايان 

وننوهون من الآن فصاعدا الى أن الدولة اليهودية هى « ثمرة الرؤبة 
العريقة » وواقع التاريخ اليهودى . « واذا كانت شهادة ميلاد الدولة 
اليهودية قد صيغت اليوم فليس هناك ادنى شك ف انها كانت تتضمن 
الاشادة قبل. اى شىء برب اسرائيل والانبياء وكل معلمى اليهودية الذين 
حافظوا على بقاء الشعلة ٠‏ ومن بدرى فربما بأتى اليوم الذى تعصاد فيه 
شتيياغة شسهادة اميججلاد الحلمانية د لت كت ةة و فقت 
الروح الحديدة . 


وبزهو المعسكر الدينى بأنه لم بعد > الآن »> مضطرا للعمل بطريقة شبه 
سرية وان. طربقتسه الأكاديمية ‏ التى كانت تستقبل حثى أالآن الهیسيز 
الأمر يكين الذين ببحشون هما بسمونه كاتمائوو الجديدة » أو أرواحا ضالة _ 
يتردد عليها اليوم جامعيون من ذوى الشهادات وشباب برجوازيين ٠.‏ 

ويمكن للسلطة من جانبها » أن تفيد فى كشف حسابها الخاص بما 
حققته من نجاح والتقارب الذى حدث فى نفس الوقت ٠‏ بين اسرائيل 
و میختلفی عشاصر لهو 3 الشتات ف مکان دو دون به 8 ولم نکن القاسسم 
المشسترك سن فرعى الشعب اليهمودى س الفرع السذى تتكون مننه دولة 
اسرائيل ( ۲۲ ) والفرع الذى يعيش فيه بقية انحاء العالم ‏ ف يوم من 
الأبام بمثل هذه القوة التى هو عليها فى ظل حكومة مناحم بيجين . وعلى 
ابة حال » او ليس للنهضة الدينية التى نراها فى اسرائيل امتداد »> وبعض 
الاصداء فى كل من باريس ولندن ونيويورك وجوهانسبرج ؟ 
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أن اليهودية ليست دين الدولة فى اسرائيل ( بعكس الاسلام الذى هو 
الدين اارسمى فى اغلب الدول العربية ) ولكن هل أصبحت بالفعل دين 
الدولة ؟ ولن بؤدى ذلك بالمتطرفين من أتباع التطبيق المتشدد فى ظلظروف 
مواتية لهم مشل هذا القدر الى زيادة حدة الجانب الاكليروس لاسرائيل ؟ 


وان دى ذلك الى تشسجيع المتطرفين فى تشددهم على الاعداد ‏ داخل 
البلاد س لبعث مدينة ترتكز فقط على التقاليد » دون انفتاح حقيقى على 
عالم القرن العشرين واولا > ما الذى سوف بقترحونه على المجتمع الحديث 
ف. اسرائيل ؟ وما هى خطتهم الاجتماعية وفلسفتهم ؟ وعقيتدتهم ؟ ؤمأ هى 
المحلول التى قترحونها لحل كافة امشكلات التعلقة التى تثيرها المدينة 
فى. وجه اليهودى فى نهابة هذا القرن ؟ 

هذه هى فى الحقيقة » الأسئلة التى يمكن أن تثار امام استعادة المجتمع 
الديشى نى اسرائيل لقوته: . فاذا كان من الممكن أن تساعد هذه النهضسة 
دة الخاغامات عل الخروج من خرراها ومقارها وروح د 
لاضمحلال الفكر الدينى » وابجاد التوازن الضرورى بين القيم المبدئية 
ناشسمب اليهودى والأعمال التى تفرضها الحياة وحقيقة العالم > فمن المؤكد 
آنها سوف نكون نهضة مفيدة . ولكن هل سيقتمر استخدامها على ذلك 
فقط ؟ اليس هنال احتمال فى أن تقوم صلات خاصة ومفضلة بين الدين 
والسياسة ؟ لىن بۇدى كثرة الدفاع امطلق عن قلعة « الهالاكها » ز الشرععة 
اليهودبة ) الى الدين سلطة فى مجال السياسى ؟ 
أن خطورة دين يتسم بالنضال تكمن فى أنه قد يصبح فى يوم من الآيام 
دنا مسيعلرا ولیس. دیا متسامحا . فهل اسرائيل. « العودة.» بننأى عن 


هذا الخطر أو أن ذلك لیس سوى العلامة المبشرة « بصهيونية الله ١‏ 
وبااتيو قراطية حكومة الهية يشرف عليها رجال الدين ) . 


لقد کتب روبین ماس د الذىكان بطرح على نقسه هذا السؤال بالفعل 
0 سنة ۹)١‏ فى كتاب « الدولة اليهودية  »‏ بقول اذا كان الإيمان 
بحافظ على وحدتنا ٠‏ فأن العلم بحررنا .. وبالتالى فاننا لن نقبل آن بعمل 
رجال ديننا على تنمية الذبدبة النيوقراطية . وسوف لتمكن . من ابقاهم 
فی معابدهم كما تبقى جنودنا المحتر فين فى ثكنانقم ٠‏ 


۲۱ 
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ما هى البيجينية ؟ 
أا الميل الدئ شرم به وجل فى رة لدفع التاريخ والسيطرة عليه 
أنها حياة مكونة من الجراة والخفة وأيضا من الثقة فى السي على ألطريق 


لقد أختار بيجين طريقة وهو مازال بعد شابا يافعا : أن نضاله بسستند 


ف نفس الوقت على عقيدته وفعله والكتاب » ولكن أيضا »> عند الحاجة » 


على السيف . أن الموت والألم لا يثيران خوف الرحجل الذی بژمن امانا 
مطلقا بفکرته وعقیدته . 


لقد كون بيجين لنغسه ‏ طوال حياته د فكرة معينة عن بلاده وشعبه 
وا - وقد كان من الممكن أن يغير هذه الفكرة وعندئد كان الطريق الى 


"السلطة سيفتح أمامه على مصراعيه . 
[ ولکنه فضل ان بظل على مبدئه طوال ۲٩‏ عااما . , 
أن بيجين لديه احساس باصي وباغراء التاريخ . فهو بتطلع الى ان 


e‏ اسمه ف قائمة مؤسسى اسرائيل الكبار - أن ام يكن فى قائمة انبيائها 
وهو یرید اکثر من أی شخص آخر ‏ اضفاء معنی جدید على نضساله 


ألمساضی +۰ 


و کان اندر به مباارو قول » آن المصير هو خطو ة تلسلل من داب تح 


هتوج ) ٠‏ وهلذا ما فعله ماحم جين ف بوم ۱۷ مارو سننة ۱۹۷۷ ذم دعك 
مغد ذلك التاريخ > ضجرد زعيم ليكود الذى رأسه وكذلك المجتمغ السياسى 
:الاسرائیلی. . آنها فی نفس الوقت » حياة نضال أصبحت موئقة ومؤكدة ‏ , 


أنها بالنسبة لبيجين الانسان ؛ ذكرى جديدة لوجوده » اومصي معكوس' . 


بيد أن هناك » فى الواقع شيئًا مولا الى حد ماف حياة هذا الرجل 


الذى أصيب بأزمة قلبية فى نفس اليوم الذى توج فيه نشاطه. السا 
2 نفس الیو م وح ف سی 


وتحقق فيه الهدف من نضاله : آی تولى السلطة . وبدرك مناحم بيجين > 
منت ذلك الحين آنه دعى لتولى الأمور فى وقت متأخرا قليلا . ولذلك فانه 
ينجل فى القيام بمهامه' ٠‏ وهو رید تکریس الو قت القليل الذى بنبقی له في 
استکشاف سبل السلام مع جيرانه :العرب وايضا تشكيل اسرائيل الفد 
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غدر المستطاع واعادة هذا الشعب صعب المراس ( فليس من السهل حكم 
اليهود ) الى حقائق الاس وأصالة تاريخه . وعلى الرغم من أن الصهيونية 
کانت باستمرار على حد قول آنی تریجر ‏ « فی العام > وی مواجهة العالم 
ومع العالم » > الا انها بحب أن تكون _ على حد قول بيجين مع اليهودية , 


والسيجينية عفيدة أيضا 


. أن وصول زعيم ليكود الى السلطة يشكل أيضا انتصارا متأخرا لزييف 
جابو تنسكى جاء يعد وفاة بن جوريون . أو نوعا من انتقام الصهيونية 
الوطنية من الصهيونية الأشتراكية . علما بان جين لا بستخدم الفاظا 
مشل كلمة « انتقسام » . 

وهل يمكن أن تجيب هذه العقيدة على تساؤلات المحتمع الاسرائيلى فى 
أعوام الشمانينات ؟ الا تعد حبيسة لايديولوجيات ظهرت فى نهاية القرن 
الماضى وربما تجيب على اسئلة لم يعد احد بثيرها ؟ 


وهل تس العيكات ال اة اف ااا بام وان > 
جاو تنسكى وانصاره أن تغك رموز اسرائيل الصنامية والمتقدمة ثقافيا التى 
آلت الى بيجين ؟ واليس من المحتمل أن بؤدى الطوق المقائدى ‏ الذى 
کان يتحلى‌به ليكود وهى فى المعارضة الى شل حركتها اليوم وهى فىالہلطة؟ 
وأخيرا »> هل بستطيع بيجين تنفيذ فكرة سياسية جديدة بمكن أن تصمد 
5 مواحهة صدمة الستققبل ¢ وتمنح شاب بلاده سانا للبناء والاه 4 
والعمل بحیث بکون لجیل الرواد خافاء جدیرون به ؟ 

والسحيتة ی 4 آخراً 4 أمكانية التأقلم مع الأوضاع الد بدة وامكانية 
الاغتة . 
من قلف جين ۰ 

أن مناحم بیسحین ليس له مثل ديجول _ خليفة . ودون شك ۰ انه 
جيب حين بطرح عليه هذا السؤال بقوله « لسنا بملكية إننا جمهوربة وأنا 
جمهوری بکل کیانی .. بيد أن عقيدتى لن تجد من الناحية العملية ‏ من 

ويشسم هذا السلؤال بأهمية خاصة بسبب الحالة الصحية لرئيس 
وزراء اسرائيل. آن مناحم بيجين ينتمى ف الواقع »> الى هؤلاء « الرجال 
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جب ی ارا ف ی اوی ل ام یت کان‎ 
., بالج‎ 
ويدرك بيجين أن الوقت ليس حليفه .. وقول رئيس الوزراء‎ 
لم بعد أمامى سوى بضع سنوات للعمل .. ولفد قلت منذ‎ « ٠ الاسرائيلى‎ 
وو ف ن اهن کو ن‎ 
ذلك اليو م٠٠ انسحابى ليس فقط من البرلان ولكن من الخياة السياسية‎ 


اس 


ا عامة ) . ٠‏ 
ا و ا و القادة راان ي اهرب 
وبناء منازل لخمسة وأربعين أسرة تعيش الآن فى حالة من البؤس وأريضا 

الى النهو ض بالاقتصاد وبالوضع الاجتماعى لبلادنا > سيكون فى وسعى 
حينئذ أن أعلن فى هدوء وسكون انه من الأفضل أن بواصل المهمة رجل 
نصقرنی سنا . 

٠‏ ويعتزم مناحم بيجين أن يعيش - بعد أعتزاله الحياة العامة س فى نعوت 
سيناء وهى ضيعة تقع بالقرب من العریش ‏ مثلما أقام بن جسوريون فى 
سشدی بو کر . 

ویقول بیجین : « رجو ان انمکن بعد اعتزالی - من تاليف کتاب بعنوان 
« جيل الابادة والنهضة » ٠‏ وهو مإؤلف سيضم الفى صفحة على الأقسل 
و عن ثلاثة اجزاء . 

» ا ى ولد فى خضم الحرب المالميية الأولى »> لم بعش‎ J 
فى الواقع » حياة طبيعية الا دة عام أو عامين فقط » لقد عانى من الحرب‎ 
الالام والجوع والسہ حون والمعسكر ات والنفى والدموع والدم . أله حیل‎ 
. من آجيال التوراة‎ 


الشي أشعر' بنوع من الألتزام تجاهه نحتم على كتابة هذ الصفيخات 
الا فين الى e‏ ي فيها عن کک الى الجحيم ولکن ف نفس الو قت 


٠ :‏ لقد جانى هذا الجيل اكثر من كل الأجيال٠التى‏ سبقته فى تاريخ 
اال :ولا تقل ٠‏ شحاعته عن شجاعة المكابيين : 
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E 


وكررته عشية انتخابات مايو سنة ۱۹۷۷ د ان الركز الذى سوف يعمد 
الی مهما بلځ شانه لن بساوی.» بکل تأکید » ما قمت به انا وزملائی حینما 
كنا نعمل فى المقاومة وأثناء حرب تحريرنا : 


والقد أ ضيح مرض رئيس الوزراء منذ البدابة مسألة سياسية . 
ولقوم الطبقة الحاكمة .بتحليل تقاريره الصحية »> و فحص قسمات وجهه» 
كما اتدزن التعلعاتا ف زذهات الكت وف كل الارن لدی ظهور اقل 
اة افا دل 


من الذدى سيرث التركة ؟ ترى من هو الخليفة امنتظر ؟ إن ثلاث أو 
اردع اعبات فطل من دين أعضاء الحكومة د ألتی شکلیا مناحم يجين 
ف شهر الو ليق نة ۱۹۷۷ والتی س دعمها ف شهر أکتوبر بوزراء شتمون 
ال ا ت ار دة ی اکل الیک دا م ال 
يمکن آن قنسعی تلخ_لافة أما ية أعض اء الحكومة فأغليهم سسیاسیون 
متواضعون يفتقرون الى النفوذ السياسى والعنوى الذى يتسم به الزعماء . 
شبخصية أو لذكائهم السياسى ولكن لأنهم مندوبون عن أحزابهم الخاصة . 
وانهم ليىسوا دمر شد دن أو زعماء ولكنهم رحال أحهزة وثعالب سیاسيون 
وکما کان قول معلمه حابوتنسکی : «.تذكر تماما أن أى حكومة تتكون من 
رحال متو سطبن وس طاعء o‏ 


ويمكن اذن ان يشحصر السباق على الخلافة حين يبدا بين أربعة رجال 
اکنهم جنرالات سابقون هم ٣‏ عزرا وایزمان واریل شارون وایجال یادین 
وموشی دیان . 


و لعك الأرل أحد مسسى السلاح الحوى الاسرائیلى وکان قائد 
العمليات خلال حرب الاأيام الستة . وكان دائما بتولى منصب رئيس 
هيمة الأركان ولكن حلمه لم بتحقق أيدا . وف سنة ۱۹۹۹٩‏ ترلك الجيش 
لمتحم مبدان السسياسة وکان وزرا للنقل فى حكومة الوحدة الوطنية التى 
شکلتها خو لدا ماشیر ٠‏ وتتسم علاقاته ملع مناحم يجين - داخل لیکود 
انها علاقات عاصفة . أن عزرا وابزمان بصمد مام بيجين ۰ ومع ذاإاك فقد 
عهد اليه أثناء الاأنتخابات بادارة الحملة الانتخابية وقد قام دمهمته على 


خر وحه ؛ 
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ويحاول مزر واادزمان وزير دفاع ماحم يجين س تغيير صورته لدی 
الرآى العام كرجل جذاب من « رجال المظلات » ولكنه بفتقر الى مدى 
سياسى ( على فرار بيجار ولكن على الطريقة الاسرائيلية ) . انه امال 
لار جل العسكرى التائه فى الحياة المدنية . 
ولقد فاجا ‏ مند فترة من الوقت - الطبقة السسياسية وكاتبى 
افتشاحيات الصف فى بلاده مغفاحاة سارة . أولا سیب الکتمان الذى 

بلتزمه : فهو لا بتكلم الا اذا كان لديه ما بقوله . انيا ٠‏ يسبب ضخامة 
العمل الذى قام به فى القوات المساحة الاسرائيلية ٠.‏ وقول عزرا 
وابزمان « يجب أن نفكر بالفعل فيما سوف يكون عليه الساحال (الجيش) 
بعد خمس أو عشر سنواك ) . ۱ ٠‏ 

وهو صاحب عفيدة باتت مضشهورة مؤداها أن الدفاع عن تل انب 
شفرر عند الخط الرأسى امار بالقاهرة ودمشق » . | 

« أما اريل شارون فانه « المقاتل » . وقد كان قاد الفرقة ٠١١‏ وهى 
وحدة خاصة من رجال الكوماندوز لقاومة هجمات « الفدائيين » وهي 
الذى قام بالثغرة « المشهورة فى سيناء أثناء حرب كيبور . وكان فى نة 
٥‏ المستشار الخاص المؤقت لاسحاق رابين لشئون الارهاب . وما ان 
صفق وراءه باب حزب لیکود لکی پژۇسس حزبه. الجدید شاوموزیون حتی 
وجد نفسه غداة الانتخابات وقد تقلد منصبين وانضم الى الحكومة الالتلافية 
برثاسة مشاحم بيجين. . واصبح وزيرا للزراعة فى حكومة بيجين وأحد 
اموافقين الشرسين على اقامة المستوطنات ف الأراضى المحتلة بيد أنه لم 
شبت بعد ان ملکاته کرجل سیامۍ ترمۍ الۍ مسستوۍ مواهبه کرجل 
استر آتیحی عسکری . . 

ونتیقی ابجال بادین دمو شی دان ۰ وهما الو حیدان اللدان دمکنھما ف 
الحقيقة تولى منصب رئيس الوزراء . 


ویتولی ايجال بادين منصب رئيس الوزراء وبقوم بمقتضى الدستور 
بأعمال بيجين بالنيابة فى حالة غيابه » وهو شرط من شروط العقد الذى 
ابرم بين ليكود والحركة الديمقراطية من اجل التغيير ( داش ) . ولقد كان 
لهذا الشرط دخل كبر فى قراره الخاص بالانضمام الى الحكومة وقد 
اسندت اليه هدة مرات بعض المناصب الحكومية فغى سنة ٠١١١‏ بصفة 
خاصة > عرض عليه بن جوربون ہ الذی کان قد اختاره « خليفة له ) 


م 


ممشصب ر بیس الو زراء »+ 


۹ 


دیسد آله . فضيل طوال خمسة وعشرین عاما . العمل ف الصحارى 
د اسشجواب الأحجار عن التاريخ الماض چ وف لوم من الأيام ٤‏ عر ضں عليه 


جور لون تو لی مشصب وزلر التعليم الوطنى ورد بادین يقو له ٠‏ 


٠‏ ( اننى 
لم آنته بعد من التنقيب فى حانزو » ۰ 


فسا له بن جوريون فائلا : « هل تريد أن تقول بأن هذه الأعمال ثيدو 
لك أهم مين مسلكه التعليم ف اسرائيل » ؟ 


وأجاب بقوله : » اننی لا أستطیع المقارنة بينهما . ولكننى لا استطيع 
الشجاح. ٠۰‏ اذا أفرغت جهدی کله فی شىء واحد . وأعتقد اننى باحث وان 
عا مو حی الو حيد بتمثل وډ E‏ هذا المحال ( ۰ 

. آما موش ديان فان له كفاءة رجل الدولة . وهو بحظى الى ابعد مدى‎ ٠ 
نثششة و صداقة ریس آلوزراء . ويحدد دیان السيياسة الخارحية بالتنسیق‎ 
جن وهو مخهرر تقل لرا الحددة وكافة الشروعات .ها انه‎ 
» مغرو بسرهة فة وله لحتل الخر قن ف إبخات مطرلة‎ 

ومن الممكن أن بكون الخليفة المفضل لولا الرببة التى شرها فى بعض 
صفو ف لبکود ) وخاصة داخل حيروت ¢ وحلة متناحم يجين 1 ۰ وذلك 
را له الرخل :التادم من الخارع ٠‏ اله لا خي املا آل الحرب ء 

وميع ذلك فان كل هذه التكهنات لا تتعدى » فى الوقت الراهن » كونها. 
درد اة الان ك ف هاده ود ل أن اسو اا 
ایس مق کدا + ومع ذلك فمن اواج أن الأحزاب التى 7 تثو لی السلطة فى 
اسرائیل تعانی من نقص شد رد ف عذدد رجال السياسة ومن عام 2 
بلنتل لهو لاء الرخال . 

فهل ‏ سض طلع رحال امثال بادين أو ديان بمسثولية البيجينية ؟ ء. 


لقد لخص شیمون بیریز ‏ الذی بعرف آحیانا کیف صقل عبارات - 
ضخامة تلك المعضلة بقوله : « ان الفرق بين جابوتنسكى وبيجين بتمثل 
فی آن جابو تنسکی کان له وربث امیا بیجین فلا » . 


1¥ 


الأمسسل 


فلهر فى القدس فى سنة ٠۹٦١‏ كتاب عن السسياسة ى الخيال وكان 
عنوان الكتاب بشكل فى حد ذاته فى ذلك الوقت نوعا من الاثارة « غداة 
توأی بيجين الحكم .. » وبصف فيه المؤلف ‏ ویدعی بيرويال ! بطريقة 
ساذجة وصول القادة المرب الى القدس للتوقيع على اتفاقيات سلام وذلك 
بعد ۲٤‏ ساعة من قيام اسرائيل بضم الضفة الغربية دون قيد أو شرع 
ويختتم هذا المؤلف النامض « كتابه الخيالى » بعبارة سس الصهيونية 
تبودور هرتزل. تقول « اذا اردتم ٤‏ فلن بکون ذلك محرد حلم ( ۰ 


وعد تى فف غاا عافى الاد ن العلا من اران ا اتن عا 
مها تا قى ع الت ٠١‏ ق ت 0 و ارا اة 
اليك القدس وف ار قت اللي لر ية الان ف اج اليرت رة 
ول لع ا ن ارو ااا س ار و مر د 
ارق ارال العد اء على خد هقخ اة ویعب نایل آنه 
برغب بصدق ف السلام . وكان الحدث مثيرا الى درجة أن الاسرائيليين لم 
بصدقوا أعينهم . ان ١‏ زلزالا ) حقيقيا اجتاح البلاد > قوبا بنفس الدرجة 
التى كانت عليها ‏ من أربع سنوات قوة الزلزال حرب كيبور . 


والتقی الساداتث ولیحین ورأحا تحدثان وحها أو حه ف لفاء هو لغاء 
العصر ويقول حمدى فؤاد رئيس قسم الشثون الخارجية فى جريدة 
الأهرام القاهربة « ان ذلك أعظم من هبوط اول رجحل على سح الشمر ) 


ويشعر ملابين الرجال بان أزمة الشرق الآوسط . المجمدة منذ لالين 
عاما بسبب « الرفض العربى » - تتعرض لتحول حاسم . لقد ازيل 
« المحظور » . ولا بقتصر الامر فقط على أن السادات بتحدث مع القادة 
الاسرائيليين ولكن الحواحز تنهار أيضا من كل حاب . لقد تعرض امحتمع 
الاسرائیلی لأعمی تغيير عرفه مند نشأة الدولة . وتؤمن الغالبية المظمى 
بحسن نية الرئيس المصرى ٠‏ وبصرحون باستعدادهم لتقديم التنازلات 
الضرورية . ومن الو كد إن رئيس الوزراء مناحم يجين لم ازل عن 
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لارأنس' المصرى : الانشضحاب من الاراضى التى احتلتها اسرائيل منذ سنة 
۷ وضررورة اقامبة دولة فلشطينية. ق الضفة الغربية وغزة . 


هل بظل بيجين متمسكا بنظرباته المتطرفة » فى مواجهة مبادرات 
اإرئسن المصرى التى تنطوی علی حسن النوابا ؟ تری هل هو اذن أسير 
الى هذا الحد للاحزاب التى تيده والرجال الذين سساندونه ؟ وألم تكن 
رحلة السادات الى القدس جديرة باجراء اعادة نظر شاملة للمبادىء التى 
تمن بها الدبلوماسية الاسرائيلية ؟ 

لقد انطلقت الآالسنة بالحديث بعد مرور عدة أبام على رحلة الساداته 
للقدس . وكان وزير الخارجية موثى ديان أول من أعلن على الاس 
«ضبرورة احراء تغيير » حينما قال « يجب أن نعد انفسنا لاتخاذ فرارات 
ضعبة . لا يجب ان تضضيع البلاد تلك 'الفرصة التاريخية العروضة 
علينا . » ومن العروف منذ البداية أن هناك تفاهما واتفاقا تاما بين بيجين 
ووزير خارجيته لدرجة أنه من المؤكد أن تلك الكلمات قد قيلت بناء على 
موأفقة بل واقتراح - رئيس الحكومة .. 


وا بعد ذلك رد فعل أكثر الأوساط احساسا بمستقبل أرافى 
نهودا والسامرة وتتساءل صحيفة « هاتيوفيه » ى لسان حال الحزب 
الدننى الذى بويد اقامة المستوطنات عما اذا لم نکن من الضروری على 
ول هيو شوابن مائير - اكثر ممئلى الجيل الديئى الشاب شعبية - 
۷ "نعم هنالك مغكلة فلا طينية ويمعونة الله وف تنجد لها حلا ء » 
اغ كلة الف طينية وضرورة أن تخد ف ‌الاعتبار من الآنفصاعدا العطيات 
االخديدة التى أسفرت منها زيارة الرئيض السادات ١‏ . 
لقد أصبحت الشعوب . فى كلا الجانبين - ناضجة للسلام وبغير كثير 
من الرجال ‏ هنا وهناك . رايهم حيثما برون التاريخ يغير مجرآه . 
۷۷ _ هذه الضربة السيكولوجية التى غرت راسا على عقب معطیات 
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٩ ماحم یدن‎ 0٩ ے‎ ٥ 


مشكلة الشرق الآوسط ؟ اذا القيام بمثل هذا الرهان الذدى: قد مؤدى 
الى اثارة جزء كبر من العالم الفربى وربما الى تعريضه أيضا لنفس النهاية 
التى تعرض لها فيما مضى اللك عبد الله جد املك حسين ؟ من الو كد أن 
الوضسع الاقتصادى ف تھی ای این ارات خط بک کی ار ین 
الصرى . ولكن لماذا انتظر حتى تولى الحكم فى القدس رجل مشهور 
بتشدده المتطرف وانتخب أساسا ناء عل برنامج انتخابی بر فض تدم 
أی تنازلات للدول العربية ؟ 


لقد فكر السادات بجلاء »> من فترة طويلة ٠‏ فى مختلف النتائج التى 
خد تسفر علنها مبادرته ٠‏ وهتاك عنصران شبجعان بعد تفكر طوبل على 
تنفيذ مشروع هذه الرحلة . أولا : أعطى بيجين وديان وويزمان ‏ منذ 
فرة طويلة ‏ صورة مميزة للحكومة تتمشل فى أنها تعرف ما تربك . و هناك 
فرق شاسع بينها وبين الفريق الجاكم السابق.. 


ومن جانب آخر ٠‏ يشعر السادات بأن. هناك أكثر من مشستر که 
بینه وبين الرجل الذی پتولى س منف شهر بونيو. سنة ۱۹۷۷ الحكم ف 
اسرائیل he‏ الساداتث . مشل ہیجین رحل عملی وعاطفی ویعالی الاتنان 
من امرض وبالتالى فليس هناك مجال لاضاعة الوقت اذا ما كانا برغبان فى 
افرار النظام ف بلديهما . ویشعر کل منهما بان مهمته تحمل معنی شبه 
صوق هو قيادة شعبيهما الى السلام والتنمية . 


وكان جمال عبد الناصر بقول عن السادات : ان قمة طموحه هو 
الحصول علی سيار ة تابعة لو ظیفته سسائقها وايصالات البنزين الخاصة 
نها . وکان س حو راون شحدث باحتقار عن بیجین بقوله ٠‏ «ذلك الشخص» . 

ومشل السادات فان بیجین رجحل وطلی سا دیلی وصما بو قان يقم 
خط سیرهما السیاسی نفسه بطر بقة مبتشابهة . فقد الف بيجين كتارا 
بعنوان « ثورة اسرائیل » . فی حین کان عنوان الكتاب الذى الغه السادات 
» ثورة على ضغفاف النيل ) ء ٠‏ 

وفضلا عن ذلك ٠‏ يعرف السادات ان هنال نفطة #خرى مشتر كة 


ينه وین مناحم لیحین ورنما کون اهم النعٗطل حمیعهاا وهی ۰ ر فض.ه 
اللشيوعبية بکاء فة آشکالها 8 


1. 


الد خاق الرجلان ليلنقيا 


وقد قال الرئيس السادات فى « مذکراته ) ۰ ( شکرا لله الذى منحنى 
رآسا ,عمل بدقة مثل الساعة المضبوطة ٠‏ وف نهارة الأمر > فاننی ناجع », 


ک 
من الذى ديمكن أن بنكر أن دحلة نور السادات الى القدس فى شهر 
نو فمبر سنة ۱۹۷۷ قد حققت نجاحا ؟ فقد حول لصالحه الرأى العام 


الاسرائيلى وأئثبت للجميع حسن نيته الواضحة والزم حكومة اسرائيل 


فهل من الممكن أن جح بيجين بدوره ؟ هل سيكون لديه القدرة على 
تی ری اغود > وتز ج ال قیال لن ا فان > وتحقيق الامل الرائع 
الذدی انہثق فی اسرائیل RE Eg ET‏ 
الخارجية السابق أبا ایہبان فان ذلك ممکنا اذا لم تکن قد اختفت‌المغات 
اتی تتمیز بها اسرائیل من تفاؤل وثبات وابداع وقدرة ثابتة على استعادة 
تواتها و لی ین آنا رید کن امل ران یں کات یچو 
وبخوض المشكلة الشائكة للشعب الفلسطينى بصفة نهائية . ان انتزاع 
ارال ن لدا ة اة واا ن کر جر 
التاريخ ومن الحيتو الذى تعيش فيه لتجد نفسها فی مو قف غنى وججها 
لوجه مع عالم عربی طرا عليه التغیر ٠‏ هذه هى المغامرة الجديدة والرهان 
الجديد لإسرائيل , 


واکفی أن برغب منااحہ بیحین فی القيام بذلك وأن بتہع العالم العری 
حدبث الرئیس السادات « المتنحضر ) حتی بدخل رئيس وزراء اسرائیل_ 
وهو ما زال على قید الحياة س تاريخ شعبه . 
تحقيقه فى الشرق الأو سمل ٠‏ وقد قال الشاعر حاييم جورى : « إبها 
الاصدقاء متى رانا السلام ¥#خر مرة ؟ ان هذه الأرض متعطشة له .. 
حتى تنطلق الصرخة : كفى > كفى ؟ , 
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